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قواعد النشر 

1 -  في حالة قبول مقترح ورقة السياسات للنشر، تؤول كل حقوق النشر للمركز، ولا يجوز 

نشرها في أي مجلة أو دورية أو مؤتمر سواء ورقيا أو إلكترونيا، إلا بعد موافقة هيئة 

التحرير. 

2 - يتم اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التخصص. 

Double-Blind Review 3 - يتم تحكيم أوراق السياسات بالسلسلة وفقا لأسلوب

4 - الالتزام بقواعد النشر العلمي الموجودة في دليل المؤلفين.

5 - الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والاقتباس العلمي.

6 - الالتزام بالرد على أي استفسارات خلال عملية النشر. 

7 - الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل هيئة التحكيم.

8 - الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جوهرية على ورقة السياسات بعد إقرار التعديلات من 

قبل لجنة التحكيم.

9 - الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم النسخة النهائية لورقة السياسات.

10 - يتم ترتيب عملية نشر أوراق السياسات في سلسلة أوراق ديموجرافية وفقا لأولوية ورودها 

إلى هيئة التحرير بعد إجازتها من قبل المحكمين، ووفقا أيضا لاعتبارات علمية وفنية قد 

تراها هيئة التحرير.
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العملية التحكيمية لسلسة أوراق ديموجرافية

: ي العملية التحكيمية لأوراق السياسات المقدمة على النحو التاليي
هناك عدد من المراحل �ف

1 - مرحلة التقديم

• يتم استقبال الأوراق المُقدمة للنشر في إطار الخطة البحثية التي يضعها المركز.
• يقوم الباحث بتقديم مقترح للدراسة أو ورقة السياسات في حدود 1000 كلمة.

• يتضمــن المقتــرح عرضــا مختصــرا لموضــوع الدراســة، وأهميــة وهــدف الموضــوع محــل البحــث 
والمنهجيــة المســتخدمة ومصــادر البيانــات، بالإضافــة إلــى اســتعراض بعــض الدراســات ذات 

الصلــة بالموضــوع محــل البحــث، وأيضــا تقســيم الدراســة.
• يتــم عــرض المقتــرح علــى هيئــة التحريــر لتقييــم المقتــرح، ويتــم الــرد علــى الباحــث بنتيجــة تقييــم 
المقتــرح خــلال أســبوع مــن تاريــخ التقديــم، لإتاحــة الفرصــة لــه للنشــر فــي مجلــة أخــرى فــي حالــة 

رفــض المقتــرح.
• يتــم الاعتمــاد فــي التحكيــم علــى أســلوب مخفــي الهويــة Double-Blind Review لضمــان 

الكفــاءة والنزاهــة والشــفافية.
• فــي حالــة قبــول المقتــرح، تطلــب هيئــة التحريــر مــن الباحــث تقديــم الدراســة كاملــة خــلال ثلاثــة 

أســابيع، مــع الالتــزام بدليــل المؤلفيــن الخــاص بسلســة أوراق ديموجرافيــة.
• فــي حالــة اســتخدام اســتقصاء أو أي أداة تحليليــة، يتــم تقديــم نســخة كاملــة منهــا إذا لــم توجــد فــي 

متــن الدراســة.

2 - مرحلة التقويم

Double- يتــم الاعتمــاد أيضــا فــي تحكيــم الدراســة كاملــة علــى أســلوب التحكيــم مخفــي الهويــة •
 Blind Review

• يتــم عــرض الدراســة كاملــة علــى هيئــة تحكيــم خارجيــة، تتكــون مــن نخبــة مميــزة مــن الخبــراء ذوي 
الألقــاب العلميــة والعمليــة المتقدمــة، والتــي تتمتــع أيضــا بخبــرة طويلــة فــي مجــال التخصــص. 

• توضــح هيئــة التحكيــم الخارجــي مســتوى الأبحــاث المرســلة إليهــا اعتمــادا علــى اســتمارة تقييــم يتــم 
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إرســالها إلــى المحكميــن مــع الدراســة، وتتضمــن الاســتمارة عــددًا مــن المعاييــر لتقييــم الدراســة 
مــن مختلــف الجوانــب، بالإضافــة إلــى تقريــر عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الدراســة والتوصيــات 

المقترحــة. 
• تستغرق عملية التحكيم الخارجي للدراسة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

3 - مرحلة التعديل 

• تُرســل تقاريــر المحكميــن إلــى الباحثيــن لإتمــام التعديــلات المطلوبــة وإرســال الدراســة مــرة أخــرى 
بعــد التعديــل، وذلــك خــلال أســبوع مــن اســتلام الباحــث للتعديــلات، ثــم يتــم التأكــد مــن إتمــام كل 

التعديــلات التــي تــم تقديمهــا فــي اســتمارة التقييــم لاســتكمال باقــي إجــراءات النشــر.

4 - مرحلة النشر 

• فــي هــذه المرحلــة يتــم نشــر أوراق السياســات المقبولــة فــي العــدد المحــدد للسلســلة، وإصــدار العــدد 
بصورتــه النهائيــة. 
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عن المؤتمر

فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، والتــي يأتــي علــى رأس أولوياتهــا الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن 
المصــري، وتماشــيًا مــع المشــروع القومــى لتنميــة الأســرة المصريــة تحــت رعايــة فخامــة الســيد رئيــس 
الجمهورية، والذى يســعى للارتقاء بالخصائص الســكانية وضبط النمو الســكاني، جاءت فكرة تدشــين 
مؤتمــر علمــي بعنــوان “جــودة حيــاة” والــذى يُعنَــى بتحســين جــودة حيــاة الفــرد والأســرة والخصائــص 
الســكانية مــن خــلال تهيئــة البيئــة اللازمــة لدعــم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطــن فــي 
الأنشــطة الصحيــة والثقافيــة والتعليميــة والانمــاط الأخــرى الملائمــة التــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة حيــاة 

الفــرد والأســرة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط الاقتصــادي، وتعزيــز مكانــة المواطــن المصــرى.

ويُعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة”، والــذي تــم عقــده خــلال شــهر مــارس 2022، هــو المؤتمــر العلمــي 
ــة، حيــث جــاء هــذا المؤتمــر  ــة الأســرة المصري ــذي يخــدم أهــداف المشــروع القومــي لتنمي الأول ال
ليســلط الضــوء علــى أحــد أهــم مجــالات البحــوث والسياســات الأســرع نمــوًا واهتمامًــا فــي العالــم فــي 
الوقــت الحالــي، والمتمثــل فــي مجــال السياســات الداعمــة للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن وتحســين 
الخصائــص الســكانية بجمهوريــة مصــر العربيــة، وهــو مــا يهــدف إليــه المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة 

المصريــة.

ومــن هنــا، يهــدف هــذا المؤتمــر إلــى الوقــوف علــى مفاهيم جودة الحياة ورفاه الأفراد والمجتمعات، 
والانتقــال مــن الفهــم الضيــق للتنميــة بمؤشــراتها الماديــة التقليديــة إلــى مفهــوم يرتبــط بالعيــش الكريــم 
للمواطــن وكيفيــة بنــاء نمــوذج اقتصــادي جديــد للتنميــة يحقــق جــودة الحيــاة، وتوســيع مفهــوم القضيــة 
الســكانية بحيــث أنــه لا يقتصــر فقــط علــى محــور الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســرة، والتعــرف علــى 
مســؤولية الأطــراف ذات الصلــة )الأفــراد، المنظمــات، المجتمــع المدنــي، الحكومــات( بقضيــة تحقيــق 

جــودة الحيــاة، والاضطــلاع علــى ســبل الاســتفادة مــن مختلــف العلــوم للوصــول الــى جــودة الحيــاة.

وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة والتحكيــم، يعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة” مؤتمــرًا دوليًــا، حيــث حَظــى بمشــاركة 
دوليــة مــن عــدد مــن الــدول )الإمــارات العربيــة المتحــدة- فلســطين- الجزائر-مصــر(. وتقــدم إلــى 
المؤتمــر عــدد )120( ورقــة سياســات، وقُبــل منهــا عــدد )50( ورقــة سياســات. وقــد تــم قبــول أوراق 
السياســات باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة فــي إطــار خمســة محــاور متعلقــة بجــودة حيــاة المواطــن، وهــي: 
محــور التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، ومحــور الصحــة الإنجابيــة، والمحــور الثقافــي والإعلامــي، ومحــور 
التحول الرقمي، والمحور التشــريعي والأمني. وقد مرت عملية تحكيم أوراق السياســات المقدمة بعدد 
مــن المراحــل، وهــي: مرحلــة التقديــم، ومرحلــة التقويــم، ومرحلــة التعديــل، ومرحلــة النشــر. وتشــمل هــذه 
الإصــدارة علــى عــدد مــن أوراق السياســات التــي تــم قبولهــا للنشــر بدوريــة سلســلة أوراق ديموجرافيــة، 

والتــي تصــدر عــن المركــز الديموجرافــي بالقاهــرة منــذ عــام 2021.
                                                                      أ.م.د.أميرة تاوضروس
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التحول الرقمي ودورة في تنظيم الثروة البشرية لحماية حقوق الإنسان
في ضوء قواعد القانون الدولي

د.محمود محمد منجود أبوالغيط1

المستخلص

فــي الســنوات الأخيــرة حــدث تحــول جوهــري فــي مجــال التكنولوجيــا والمعلومــات، لقــد بــرز التحــول الرقمــى فــي الســنوات 
الأخيــرة كأحــد محــاور تكنولوجيــا المعلومــات؛ بــل بــات مــن أهــم الأهــداف والاســتراتيجيات التــي تســعي الــدول لتطبيقهــا 
عبــر القطــاع الحكومــي والتشــجيع للقطــاع الخــاص بشــأنه؛ وذلــك لمــا لــه مــن فائــدة كبــري علــي الشــعوب ســواء فــي مجــال 
الخدمــات التــي تــؤدي إليهــم أو فــي مجــال تعزيــز وإنمــاء الحقــوق والحريــات المحميــة بمقتضــي الاتفاقيــات والنصــوص 
الدســتورية؛ فالتحــول الرقمــي بــات أحــد أدوات التطــور الخدمــي الحكومــي، وفــي هــذا الإطــار ســارت الإدارة المصريــة إلــي 
مضمــار التحــول الرقمــي الــذي باتــت الســاحة العربيــة والعالميــة فــي ســباق مــن أجــل تقديــم الخدمــات الرقميــة بأســاليب 
ميســرة توفــر الوقــت والجهــد والمــال لمتلقــي الخدمــات وترشــيد الإنفــاق الحكومــي ولذلــك نجــد أن للتحــول الرقمــي إطــار 
هــام فــي مجــال الإنمــاء البشــري وتعظيــم الاســتفادة مــن القــوي الســكانية وأيضــا التوعيــة بمخاطــر التزايــد المتســارع فــي 
أعــداد الســكان لمــا لهــا مــن مخاطــر علــي أداء الخدمــات الحكوميــة وأيضــا علــي الاقتصــاد القومــي وبالتالــي التأثيــر 
علــي الحقــوق الأساســية التــي نصــت عليهــا المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ممــا ينعكــس بصــورة ســلبية علــي إدارة الدولــة 
ــذا يجــب مواجهــة  ــاً؛ ل وبالتالــي تهديــد الأمــن القومــي الداخلــي وزعزعــة الاســتقرار داخــل الدولــة وينعكــس عليهــا خارجي
النمــو الســكاني المتســارع عبــر معلومــات دقيقــة وتحــول رقمــي يهــدف إلــي مواكبــة الثــروة التكنولوجيــة عبــر تعظيــم 
الاســتفادة مــن المــوارد والكــوادر البشــرية فــي الإنتــاج بمــا يعــزز الأمــن القومــي الداخلــي والخارجــي دون إهــدار للحقــوق 
والحريــات الأساســية للإنســان الــواردة فــي المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وكــذا تعزيــز 
الأمــن العالمــي مــن خــلال الحفــاظ علــي الثــروة الرقميــة الهائلــة داخــل الدولــة وخارجهــا لاســتخدام التحــول الرقمــي للحفــاظ 
علــي الأمــن التقليــدي والأمــن التكنولوجــي „الإلكترونــي“ ؛ فالتحــول الرقمــي بــات عامــلا مشــتركا بيــن التطــور والحقــوق 
والحريــات المصونــة عالميــا وداخليــا ؛ لذلــك فالتوجــه للعمــل فــي إطــار المــوارد البشــرية والعامــل الســكاني عبــر التحــول 
الرقمــي يســتوجب تعديــلات تشــريعية عديــدة فــي كافــة التخصصــات تكفــل حمايــة حقــوق الإنســان فــي ظــل التحــول الرقمــي      

الكلمــات الدالــة: التحــول الرقمــي، الأمــن التكنولوجــي، الحقــوق والحريــات فــي ظــل التحــول الرقمــي، حمايــة حقــوق 
الإنســان فــي ظــل التحــول الرقمــي

1 دكتوراه القانون الدولي العام- محاضر القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة حلوان- عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي- عضو 

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
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Digital transformation and a cycle in human wealth 
regulation to protect human rights In the light of the rules of 

international law 

Abstract

In recent years there has been a fundamental shift in technology and information,  the 
digital transformation has emerged in recent years as an information technology hub;  
It has become one of the most important goals and strategies States seek to implement 
across the government sector and to encourage the private sector;  That is because it is 
of great benefit to peoples both in the area of services they perform and in the promotion 
and development of rights and freedoms protected by constitutional conventions and 
texts;  Digital transformation has become a tool of government service development,  
and in this context,  the Egyptian administration has moved to the digital transformation 
that has become the Arab and global arena in a race to provide digital services in a 
convenient way that saves time,  effort and money to service recipients and rationalizing 
government spending;  Thus,  digital transformation has an important framework 
for human development,  maximizing the use of population forces,  and also raising 
awareness of the dangers of an accelerating increase in the population because of its 
risks to the performance of government services as well as to the national economy 
and thus affecting the fundamental rights enshrined in international conventions and 
conventions,  which are reflected in a way Negative for State administration and thus 
threats to internal national security and instability within the State and external to it;  
The growing population must be confronted with accurate information and a digital 
transformation aimed at keeping pace with technological wealth by maximizing the use 
of human resources and personnel in production,  thereby enhancing internal and external 
national security without neglecting the fundamental rights and freedoms of the human 
person contained in international instruments and treaties and the Universal Declaration 
of Human Rights,  as well as strengthening global security By preserving the vast digital 
wealth within and outside the country to use digital transformation to maintain traditional 
security and “electronic” technological security;  Digital transformation has become 
a common factor between development,  globally and internally protected rights and 
freedoms;  To work within human resources and the population factor through digital 
transformation requires numerous legislative changes in all disciplines that ensure the 
protection of human rights in a digital transformation  

Keywords: Digital Transformation, Technological Security, Rights and Freedoms in 
Digital Transformation, Protecting human rights in digital transformation
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المقدمة

لقــد بــات التحــول الرقمــي مــن الموضوعــات المشــتركة بيــن الحكومــات فــي دول العالــم، وذلــك نتــاج ثــورة المعلومــات 
والاتصــالات التــي أحدثــت مــن جانــب تغييــراً جذريــا فــي المفاهيــم القانونيــة  ومــن جانــب آخــر أدت لتغييــر طريقــة تقديــم 
الخدمــات للمواطنيــن؛ فبــرز مــا يعــرف بالحكومــات الإلكترونيــة أو مــا يطلــق عليــه الحوكمــة  وأصبــح الاتجــاه المتنامــي 
نحــو التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي ضــرورة ملحــة تفرضهــا أنمــاط التطــور المتســارع فــي اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة 

فــي مجــال المعلومــات مــن أجــل تحســين المؤسســات الحكوميــة.

لذلــك أصبــح التحــول الرقمــي لــه العديــد مــن الفوائــد للمؤسســات الحكوميــة وأفــراد الشــعوب مــن خــلال العمــل علــى 
تقديــم الخدمــات بشــكل أفضــل باســتخدام التطــور المتنامــي للتقنيــة الرقميــة ممــا ســيكون لــه انعــكاس علــي العنصــر العــام 
فــي وجــود الدولــة وهــو الســكان الــذي يعــد هــو العنصــر الرئيســي والثــروة البشــرية صاحبــة الســعي نحــو نمــط التطــور فــي 
كل المجــالات بمــا يحقــق متطلباتهــم كمواطنيــن والمرونــة فــي الحصــول علــى الخدمــات الخاصــة بهــم وحقوقهــم الأساســية 

الثابتــة بموجــب قواعــد ومواثيــق القانــون الدولــي والدســاتير الداخليــة فــي ظــل المســتقبل الرقمــي.

أهمية الدراسة 

هــذه الدراســة جــاءت لبيــان دور التحــول الرقمــي فــي تنظيــم الثــروة البشــرية لحمايــة حقــوق الإنســان فــي ضــوء قواعــد 
القانــون الدولــي  فــي ظــل التطــور التكنولوجــي العالمــي المتســارع والــذي تحــاول اســتغلاله حكومــات دول العالــم مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة لشــعوبها واســتغلال الثــروة البشــرية للشــعوب ورعايــة حقوقهــم الرئيســية والأساســية بمــا يتفــق 
وميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمعاهــدات والمؤتمــرات الدوليــة والإعلانــات الدوليــة وحمايــة 

حقــوق الإنســان كثوابــت قانونيــة دوليــة عامــة. 

إشكالية الدراسة

يثيــر البحــث بيــان أهــم المشــكلات القانونيــة للتحــول الرقمــي كأحــد أدوات الحكومــات لتوزيــع الإنفــاق الخــاص بهــا 
وترشــيد الاســتهلاك للقــوي البشــرية كأحــد عوامــل أداء الخدمــات ممــا ســينعكس علــي أفــراد المجتمــع بوصفهــم عنصــر 
الســكان فــي كل دولــة وفــي ظــل زيــادة أعــداد المواليــد والســكان وتأثيــر ذلــك علــى حقوقهــم الرئيســية والأساســية واجبــة 
الإشــباع كالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الجنســية والحــق فــي المــأكل والمشــرب بوصفهــم حقــوق رئيســية تثبــت بمجــرد 
الميــلاد ثــم تليهــا خدمــات رئيســية أيضــا كالرعايــة الصحيــة والتعليــم والعمــل ؛ فهــل فــي ظــل التحــول الرقمــي وعــدم 
الاعتمــاد علــى العنصــر البشــري ســينعكس بصــورة ســلبية علــي الســكان بشــكل كبيــر؛ هــل ســيكون مــن تداعيــات ذلــك 
إخفــاق الحكومــات فــي تحقيــق الحقــوق والخدمــات الرئيســية لأفــراد المجتمــع بدعــوي عــدم قــدرة مــوارد الــدول فــي إشــباع 
هــذه الحقــوق والخدمــات أم أنهــا ستســعي مــن خــلال برامــج علاجيــة لاســتغلال العنصــر البشــري الموجــود حاليــا لتحقيــق 
التنميــة ؛هــل تمتلــك الحكومــات مــن الأدوات التــي تمنــع أو تقلــل النمــو الســكاني دون التأثيــر علــى الحقــوق التــي تصونهــا 
المواثيــق الدوليــة والدســاتير وهــل حــال قيــام الحكومــات بإصــدار تشــريعات قــد تتعــارض مــع القواعــد الدوليــة سيتســبب 

ذلــك فــي مســاءلتها أم لا؟.
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منهج الدراسة

سوف يتم الاستعانة في هذه الدراسة بمناهج البحث الآتية:

المنهج التاريخي: عبر استعراض وبيان مفهوم التحول الرقمي منذ ظهور التطور التكنولوجي عبر الحقب   أ- 
الزمنية المختلفة وصولًا لما استقر عليه المجتمع الدولي بشأنه في الوقت الحالي وكذلك بيان النمو المتصاعد 

للسكان وكيفية استغلالهم كثروة بشرية.
المنهج التحليلي: وذلك للوقوف على مختلف الحقوق الرئيسية للإنسان في ظل التحول الرقمي في إطار   ب- 

القواعد والمواثيق والإعلانات الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي وأبعادها سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
المنهج التطبيقي: من خلال بيان ما تقوم به الحكومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر التحول   ج- 

الرقمي وكيفية استغلال السكان كعنصر وثروة بشرية.

خطة الدراسة  

سوف نقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين على النحو التالي:

 المبحث التمهيدي: التحول الرقمي وعلاقته بعنصر السكان كثروة بشرية.
							•		المطلب الأول: مفهوم التحول الرقمي وأهدافه.

							•		المطلب الثاني: العلاقة بين التحول الرقمي وعنصر السكان كثروة بشرية.

  المبحث الأول: الإطار الدولي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
المطلب الأول: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 	• 	

المطلب الثاني: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. 	• 	

 المبحث الثاني: الآثار الناجمة عن التحول الرقمي على النمو السكاني وحقوق الإنسان.
المطلب الأول: آثار التحول الرقمي على النمو السكاني  	• 	

المطلب الثاني: آثار التحول الرقمي بشأن عنصر السكان علي الحقوق والحريات. 	• 	

 المبحث الثالث: الآثار المترتبة للتحول الرقمي على الدول ذات الكثافة السكانية العالية

المطلب الأول: الآثار السلبية للتحول الرقمي في مجال فرص العمل والاستثمار. 	• 	

المطلب الثاني: الآثار السلبية للتحول الرقمي بشأن أمن المعلومات والبيانات لشخصية. 	• 	
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    المبحث التمهيدي
التحول الرقمي وعلاقته بعنصر السكان كثروة بشرية

تمهيد وتقسيم

إن التحــول الرقمــي يعــد أحــد الســبل الهامــة لتحســين المجتمعــات والقضــاء علــى أدوات الفســاد فيهــا، لذلــك ســعت 
كافــة الــدول لإقامــة حكومــات إلكترونيــة لتحســين خدماتهــا ومــن أجــل تحقيــق أعلــي معــدلات الجــودة والشــفافية بهــا، فهــي 
مــن الأســاليب الفعالــة لإتاحــة الخدمــة للمســتخدم وتوصيلهــا بأقــل جهــد، إذ تتــرك التقنيــات الرقميــة والتكنولوجيــة أثــراً كبيــراً 
وتعــزز مــن مفهــوم الاســتدامة المســتقبلية، كمــا أنهــا تحقــق انتشــاراً كبيــراً ومتســارعاً؛ ومــن أجــل الوصــول لنتائــج متميــزة  
فعمليــة التحــول الرقمــي تتطلــب وجــود ثــروة بشــرية مؤهلــة  ممــن لديهــم قــدرات وإمكانــات تقنيــة ورقميــة عبــر أســاليب 
الابتــكار والإبــداع  دون التطــرق للطــرق التقليديــة فــي تقديــم الخدمــات، وأيضــا تحســين الكفــاءات التشــغيلية )البــار، 

والمرحبــي، 2022(.

لــذا ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث التحــول الرقمــي وعلاقتــه بعنصــر الســكان كثــروة بشــرية عبــر مطلبيــن علــى 
النحــو التالــي: 

- مطلب أول: مفهوم التحول الرقمي وأهدافه.
- مطلب ثاني: العلاقة بين التحول الرقمي وعنصر السكان كثروة بشرية

المطلب الأول
مفهوم التحول الرقمي وأهدافه

أولًا: مفهوم التحول الرقمي

إن تقنيــة التحــول الرقمــي تتطلــب رؤيــة ثابتــه مــن أجــل انطــلاق نحــو هــذا التحــول، لكــون الأمــر يتعلــق بإعــادة 
التفكيــر فــي ســبل وآليــات اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة ومــا ســوف تســاعد علــى تحققــه؛ إذ أنــه يقصــد بهــا تحويــل الهيــكل 
التنظيمــي مــن التسلســل الهرمــي التقليــدي إلــى فــرق أصغــر لهــا ميــزة اتخــاذ القــرارات وعلــي أثــر ذلــك يمكــن ترجمــة التعــاون 
بيــن مســئولي ومختصــي التطويــر والتكنولوجيــا المعلومــات والوحــدات الاســتراتيجية إلــى خدمــات متطــورة )أمــازون ويــب 
ســيبر فيســز، 2018(. وبالتالــي فالتحــول الرقمــي كمرحلــة أولــى يعــد خطــوة إيجابيــة تســهم فــي تنفيــذ ونجــاح التحــول 
الرقمــي ويرمــز للتحــول الرقمــي )digital  transformation )DX بالتحــول فــي الأعمــال أو الحكومــات أي إحــداث 
تغييــرات جذريــة فــي أنمــاط العمــل والإجــراءات العمليــة، كمــا قــد يطــال التحــول عمليــة تغييــر المنتــج أو طريقــة تقديــم 
الخدمــة بصــورة كليــه وقــد يكــون التغييــر اســتراتيجيا فــي كل الأنمــاط الخاصــة بالمؤسســة أو المنشــأة  منــذ بدايتهــا إلــي 

ختامهــا )بــردان، 2022(

فــإن التحــول الرقمــي يتميــز بتوفيــره لبيانــات متقدمــة وكذلــك رؤى وتنبــؤات للمســتقبل مــن أجــل القيــام بعمليــة تصــور 
لأثــار بعــض الإجــراءات والسياســات الاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعيــة ، العمــل علــى تحســين كفــاءة الإنفــاق وتوزيــع 
المــوارد وتقديــم الدعــم لجهــات تقديــم الخدمــات والمســاهمة فــي وضــع خطــط وبرامــج الحفــاظ علــى أمــن البــلاد )أمــازون 
ويــب ســيبر فيســز، 2018(. فيــري البعــض أن تقنيــة التحــول الرقمــي باتــت فــي الوقــت الحالــي مــن الاســتراتيجيات 
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الأوليــة التــي تســعى إليهــا المؤسســات الحكوميــة بصفــة عامــة والشــركات بصفــة خاصة،عبــر أســاليب جديــدة فــي 
مختلــف التعامــلات، وأيضــا تقنيــة تقديــم الخدمــات للجمهــور، لكــون التحــول الرقمــي، يحــدث تغييــر فــي نمــاذج الأعمــال 
بفكــر إيداعــي وقــدرات تقنيــة، فبــات التحــول الرقمــي ضــرورة ملحــة يفرضهــا التطــور المتصاعــد فــي اســتخدام وســائل 
تكنولوجيــات المعلومــات مــن أجــل تحســين كفــاءة والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص )ســلايمي، وبوشــي، 2019(

يــري البعــض أن عمليــة التحــول الرقمــي لهــا دوراً بالــغ الأهميــة فــي رســم سياســات الحكومــات فــي مختلــف دول العالــم 
وتحديــد آليــات تعاملهــا مــع الفــرص والتحديــات والأحــداث الطارئــة، الأمــر الــذي شــجع الحكومــات علــى زيــادة قدراتهــا فــي 
مجــال تقنيــة المعلومــات والاتصــالات بهــدف قيــادة وتيــرة المنافســة، خاصــة مــع ارتفــاع التكاليــف وكــذا التغييــر المســتمر 
لمتطلبــات الشــعوب؛ مــن أجــل ذلــك  لهــذا نجــد الــدول المتطــورة فــي التقنيــات الرقميــة قــد أدركــت أهميــة التحــول الرقمــي 
وبذلــت قصــارى جهودهــا لتطويــر تقنياتهــا إلــى أن نجحــت فــي الارتقــاء إلــى مســتويات غيــر مســبوقة )غانــم، 2022، 

ص. 57(.

؛ أن التحــول الرقمــي هــو الاســتثمار فــي الفكــر وتغييــر الســلوك لإحــداث تحــول عملــي عــن طريــق الاســتفادة مــن 
التطــور التقنــي الكبيــر لخدمــة المســتفيدين بشــكل أســرع وأفضــل، بحيــث يوفــر إمكانيــات ضخمــة لبنــاء مجتمعــات فعالــة، 
تنافســية ومســتدامة عبــر تحقيــق تغيــر كامــل فــي خدمــات مختلــف الأطــراف والتوافــق مــع إعــادة هيكلــة الإجــراءات اللازمــة 
للتفعيــل والتنفيــذ والمراقبــة )الشــرباز، د.ت، ص. 5( بالنســبة للحكومــات يمكــن للمنصــات الرقميــة زيــادة كفــاءة وفعاليــة 
الوظائــف والخدمــات الأساســية وتقليــل الازدواجيــة غيــر الضروريــة لأنظمــة ومكافحــة الاحتيــال والفســاد عــن طريــق زيــادة 

الأمــن وإمكانيــة تتبــع المعامــلات وتحســين المشــاركة والمســاءلة المدنيــة)دورو، ونذيــر، 2022(.

مما سبق يتضح أن التحول الرقمي يتضمن ثلاث محاور رئيسية

- المحــور الأول: أن التحــول الرقمــي نتــاج التنامــي والتطــور فــي اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومــات لتحقيــق 
الأهــداف الحاليــة والتنبــؤ بمــا قــد يتــم مــن سياســات مســتقبلية فــي ضــوء متطلبــات الشــعوب.  

- المحــور الثانــي: أن التحــول الرقمــي أحــد أدوات بيــان صحــة وترشــيد الإنفــاق العــام فــي ضــوء مــا يتوافــر مــن 
مــوارد.

- المحور الثالث: أن آثار التحول الرقمي تنعكس بصورة مباشــرة على خدمات وحقوق الإنســان بصورة شــمولية 
أوجزئية.

مــن خــلال مــا تقــدم مــن هــذه المحــاور يتضــح أن البــدء فــي التحــول الرقمــي ليــس أمــراً ســهلًا  إذ أن أول خطــوة 
يحتاجهــا تبــدأ باقتنــاع كبــار المســؤولين مــن الذيــن يتخــذون القــرارات فيمــا يخــص اللجــوء للتحــول الرقمــي عقــب ذلــك 
يجــب وضــع اســتراتيجية واضحــة الأهــداف فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي، منــه تبــدأ الرحلــة نحــو التكنولوجيــا المناســبة 
للأشــخاص وكــذا التــدرب وأخــذ الخبــرة اللازمــة لتطبيــق التحــول الرقمــي  ولعــل الأزمــة العالميــة فيمــا يتعلــق بجائحــة 
كورونا أدت إلي تســارع الدول النامية بالتقدم بخطى ســريعة من أجل تعزيز الخدمات عن بعد وتعزيز الشــمول المالي  
وهــو الأمــر الــذي ســيضع هــذه الــدول علــى خارطــة التحــول الرقمــي العالمــي فــي ظــل توافــر العوامــل التكنولوجيــة علــي 

مســتوي عالمــي )بيطــام، د.ت، ص. 6(.
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- لذلــك فمــن جانبنــا نــري أن التحــول الرقمــي هــو علــم ينطــوي علــي الربــط بيــن إدارة المــوارد والخدمــات الحاليــة 
والمســتقبلية في ضوء المتاح من تكنولوجيا البيانات والمعلومات الرقمية عبر منصات إلكترونية متزامنة  يتم  العمل 
مــن خلالــه نحــو الاســتخدام الأمثــل للطاقــات والثــروات البشــرية المتواجــدة فعليــا بصــورة كاملــة وتنميتهــا وأداء الخدمــات 
بصــورة أســرع مــن أجــل تحقيــق معــدلات تنميــة متســارعة فــي كافــة المجــالات عبــر سياســات تتســم بالــدوام والاســتمرار 

دون إهــدار لأي مــن الحقــوق والخدمــات دون الاعتمــاد بصــورة مباشــرة علــى الأنمــاط التقليديــة التــي تتســم بالبــطء. 

ثانيًا : أهداف التحول الرقمي

إن التحول الرقمي يرتكز على مجموعة من الأهداف الواجبة التحقيق هي كالآتي:

1 -  القضاء على البيروقراطية “ الروتين”  

إن التحــول مــن المعامــلات إلــى المعامــلات الإلكترونيــة تطــور عــام، وقــد نهجتــه دول العالــم مــن زمــن بعيــد فالتحــول 
الرقمــي ســوف يوفــر الوقــت والجهــد إضافــة لكونــه رادع رئيســي للفســاد ممــا ســيقضي علــى البيروقراطيــة ممــا ســينعكس 
علــي أداء الخدمــات الرســمية فــي أســرع وقــت  ممــا ســينعكس علــي البنيــة التحتيــة وشــبكة المعلومــات ونظــم التأميــن 
للبيانــات والمعلومــات والخدمــات والحقــوق الأساســية للإنســان عبــر الخبــرات التــي تتواجــد فــي هــذا الاطــار  وبشــأن مــا 
يثــار مــن معوقــات التحــول الرقمــي  يشــير عــدد مــن خبــراء التكنولوجيــا إلــى مــا يســمى بـــ „الجهــل الإلكترونــي“، وهــي عــدم 
معرفــة المختصيــن بأوليــات العمــل الإلكترونــي الأمــر الــذي يســتدعي تدريبهــم حتــى يتســنى لهــم التعامــل مــع التكنولوجيــا 

والأجهــزة المتطــورة التــي تــؤدي الخدمــات الرقميــة )محمديــن، 2021، ص. 32(.

ممــا يســتدعي ضــرورة وضــع خطــة زمنيــة محــددة لتطبيــق المنظومــة الإلكترونيــة  للحقــوق والخدمــات الرئيســية 
مــن أجــل مواكبــة التحــول الرقمــي بالعالــم ولعــل المثــال الــذي تــم تطبيقــه فــي الــدول العربيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
بإعطائهــا مهلــة عاميــن للجهــات الحكوميــة فــي عــام 2016م وانتهــت بالفعــل مــن تطبيــق منظومــة التحــول الرقمــي.

2 -  تعزيز ثقافة التطور التكنولوجي

هناك العديد من العوامل الهامة للتحول إلى مجتمع رقمي تتمثل في : 

 أ( ضرورة وجود آلية لحرية تداول المعلومات والعمل علي إصدار تشريعات تبيح حرية تداول المعلومات.

 ب(  يجب سرعة الرد على الشائعات وتخصيص جهات رسمية  للرد السريع على الأخبار الكاذبة والشائعات 
التي تثار على التطبيقات الرقمية بشأن أداء الخدمات والحقوق والحريات داخل الدولة.

ج( نشر ثقافة الأمن المعلوماتي „السبراني“ والتعامل السليم مع التكنولوجيا واستغلال الطاقات والكفاءات 
الشبابية في المجال التكنولوجي بصورة شاملة.

 د( التركيز والاعتماد على التعليم المتطور في صورته التكنولوجية دون الاقتصار على الصورة التقليدية؛ ورفع 
كفاءة البنية التحتية للاتصالات وسرعة الإنترنت وخفض تكلفتها باعتبارها حق من حقوق الإنسان الناشئة وفقا 

للتطور وليس رفع قيمتها وتوصيل الخدمة لكافة المناطق في الدولة .

ه( التحول الرقمي يستلزم رفع مستوى التوعية لدى المواطن، ورفع كفاءة العاملين بالوظائف القيادية ومتخذي 
القرار للتعامل السليم مع التكنولوجيا واتباع المعايير الأمنية لها.
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 3 - التصدي ومواجهة الفساد الإداري

الفســاد الإداري، ويعمــم منظومــة الميكنــة علــى كافــة الجهــات  التحــول الرقمــي ســوف „يقضــي علــى  إن نظــام 
الحكوميــة“ وبالتالــي  قصــر التعامــل البشــري فــي أضيــق الحــدود ممــا ســينعكس بشــكل كبيــر علــى عــدم انتشــار الفســاد 
الإداري أو تمــدد الفاســدين فــي أداء الخدمــات وبالتالــي يعــد الأمــر بمثابــة مكافحــة الفســاد مــن المنبــع عبــر منظومــة 

التحــول الرقمــي .

4 - التوجه نحو الاقتصاد الرقمي

إن المجتمــع الرقمــي هــو المجتمــع الحديــث المتطــور الــذي هــو نتــاج الاعتمــاد علــي دمــج تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي المنــزل والعمــل والتعليــم والترفيــه ولا تنفصــل هــذه الثقافــة المجتمعيــة عــن التجــارة ممــا ســينعكس علــي 
المجتمــع ليصبــح مجتمــع محققــا للنمــو الاقتصــادي إذا توفــرت لمواطنيــه الحريــة والأمــن وحمايــة الحقــوق. فحــرص 
الحكومــات علــى التحــول لمجتمــع رقمــي يحتــاج لمجموعــة مــن الآليــات تتمثــل فــي الشــمول المالــي والحكومــة الإلكترونيــة 
والحوكمــة والاقتصــاد غيــر النقــدي وكذلــك توافــر بيانــات ومعلومــات صحيحــة ودقيقــة عــن المواطنيــن ســواء عــن معــدلات 
الاســتهلاك والدخــل والتعــداد الســكاني  والطلــب والعــرض علــى الســلع والخدمــات وغيرهــا مــن المؤشــرات الاقتصاديــة 

والسياســية )محمديــن، 2021، ص. 34(.

ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن عمليــة إدخــال التكنولوجيــا والميكنــة للجهــات الحكوميــة سيســهم فــي التحــول لمجتمــع 
الرقمــي والعمــل علــى تقليــل معــدلات الفســاد والبيروقراطيــة ونشــأة اقتصــاد قــوي قــادر علــى التنافــس وإيجــاد منــاخ جــاذب 
للاســتثمار، فالتحــول للمجتمــع الرقمــي مســئولية شــاملة علــى الكافــة ســواء الدولــة أو المواطنيــن مــن أجــل  الحصــول 
علــى مســتوى معيشــة أفضــل فــي مجتمــع آمــن فــي ظــل تصاعــد التغيــرات العالميــة التــي تســتوجب عمليــة التحــول الرقمــي 

لمواجهــات التحديــات العالميــة وتغيراتهــا.

المطلب الثاني

العلاقة بين التحول الرقمي وعنصر السكان كثروة بشرية

إن الإنســان هــو محــور التنميــة لذلــك دائمــا مــا تســعي الــدول والحكومــات لتحقيــق التنميــة فــي المجــالات المختلفــة 
عبــر المــوارد المتاحــة أو تعزيزهــا مــن خــلال ســبل التطــور المختلفــة والتــي مــن بينهــا التكنولوجيــا الحديثــة ومــا تربــو إليــه 
الــدول مــن إحــداث تحــول رقمــي لإدارة خدماتهــا وسياســاتها التنمويــة إلا أن التنامــي فــي العنصــر الســكاني دائمــا مــا يكــون 

عائقــا نحــو تحقيــق الخدمــات لذلــك ســوف نتعــرض لهــذا الأمــر بالدراســة علــى النحــو التالــي:

أولًا : النمو السكاني “الثروة البشرية” وإشكالية الموارد والتنمية

إن المشــكلة الســكانية تعــد تعبيــراً عــن انعــدام التــوازن بيــن النمــو الســكاني والمــوارد والخدمــات المتاحــة، أي زيــادة عــدد 
الســكان دون زيــادة فــرص التعليــم والمرافــق الصحيــة وفــرص العمــل وارتفــاع المســتوى الاقتصــادي، بمــا يســتتبعه وجــود 
فجــوة بيــن معــدلات الزيــادة الســكانية المرتفعــة وبيــن معــدلات التنميــة الأمــر الــذي ســيؤدي لانخفــاض مســتوى المعيشــة  
لذلــك يجــب وضــع توجهــات واســتراتيجيات ســكانية تهــدف لضبــط معــدلات النمــو الســكاني إلــى جانــب تحســين خصائــص 
عنصــر الســكان المتوافــر بمــا يــؤدي إلــى إحــداث تنميــة حقيقيــة فــي كافــة المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة )معهــد 

التخطيــط القومــي المصــري، 2019، ص. 6(
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إن التخطيــط للتنميــة ينبغــي أن يتجــه إلــى لتنميــة الثــروة البشــرية واعتبارهــا هدفــاً ووســيلة، إن ذلــك لا يتــم إلا مــن 
خــلال إشــباع للحاجــات الإنســانية بصــورة تكامليــة متوازنــة وعبــر اســتراتيجية تنميــة تهــدف إلــي الوفــاء بالاحتياجــات 
الإنســانية  والتي من بينها تحســين مســتوى معيشــة الفئات الفقيرة والهامشــية لتتمكن من الاندماج والمشــاركة في مســيرة 
التنميــة ممــا يتطلــب توفيــر مزيــداً مــن الســلع والخدمــات وأن تكــون ذات كفــاءة عاليــة وموزعــة بصــورة عادلــة كل ذلــك 

بوتيــرة متناميــة تتطلبهــا الزيــادة فــي معــدلات النمــو الســكاني )عبــد العزيــز، 2001، ص. 20(

لكــون إن أهــداف التنميــة وغايتهــا دائمــا هــم الســكان إذ أن رفاهيــة الســكان تســتند علــى طبيعــة التــوازن بيــن النمــو 
الســكاني والنمو الاقتصادي والتنمية المســتدامة وتحديد الاحتياجات المســتقبلية من التنمية العمرانية وتحديد السياســات 
الســكانية والتوجهــات الاســتراتيجية لتعزيــز فــرص الاســتثمار ودعــم الاقتصــاد الوطنــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة. لذلــك 
تعــد حالــة النمــو الســكاني المصريــة فريــدة فــي العديــد مــن الجوانــب مــن حيــث النمــو الســكاني والخصائــص الاجتماعيــة 

،الاقتصاديــة، العمرانيــة بصفــة عامــة والتوزيــع الجغرافــي الإقليمــي بصفــة خاصــة.

ففــي هــذا الإطــار نجــد أن المجتمــع والدولــة المصريــة تمــر بمجموعــة مــن التغيــرات الجوهريــة فــي تنميــة الثروة البشــرية 
جعلــت المجتمــع فــي تنامــي اقتصــادي واجتماعــي لمــا ســيكون لــه مــن إصلاحــات كثيــرة  ســتتحقق للمواطــن المصــري 
عنــد إتمامهــا واكتمالهــا بالشــكل المطلــوب. إلا أن الزيــادة فــي النمــو الســكاني يهــدد هــذه التغيــرات المرجــوة ممــا ينعكــس 
بصــورة ســلبية علــى التنميــة ومســتوى المعيشــة بــل أيضــاً علــى أمــن وأمــان المواطــن والوطــن ممــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب 
اجتماعيــة وسياســية غيــر مرغــوب فيهــا، لذلــك فــأن العمــل التنمــوي فــي الدولــة المصريــة يتطلــب الشــفافية والمســئولية 
علــى كافــة المســتويات، وكذلــك الحاجــة لثــورة فكريــة أساســها التعليــم الجيــد وجــودة الإنتــاج المطابــق للمواصفــات والســعر 

العــادل والأجــر المجــزي للعامــل وعدالــة التوزيــع وهــو الأمــر الــذي يربــو الجميــع للحصــول عليــه .

ثانيًا : العلاقة بين النمو السكاني “الثروة البشرية” والتحول الرقمي

إن عنصــر الســكان أحــد عناصــر القــوة الشــاملة لأي دولــة طالمــا أن الدوليــة لديهــا مــن القــدرة والأدوات علــي اســتثمار 
هــذه الثــروة البشــرية، إلا أن النمــو الســكاني يجــب ألا يكــون ذا تأثيــر ســلبياً علــى التنميــة ؛ فحــق الأســرة فــي إنجــاب 
عــدد مــن الأبنــاء بــات مســئولية مشــتركة بيــن الأســرة والدولــة فمــن جانــب يجــب علــي الدولــة التوعيــة بأخطــار معــدلات 
الإنجــاب المرتفعــة ومــن جانــب أخــر يجــب العمــل علــي إدمــاج المكــون الســكاني جميعــه دون إقصــاء لجانــب منــه فــي 
خطــط التنميــة والتركيــز علــى أصحــاب الدخــول المحــدودة والمتدنيــة؛ إذ إن توقــع اتجــاه معــدل المواليــد إلــى الانخفــاض 
مســتقبلًا يجــب ألا يكــون مدعــاة للســكون والتقاعــس وعــدم بــذل جهــود التنميــة المســتدامة التــي أحــد جوانبهــا التحــول 

الرقمــي. 

فمــن أجــل تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الثــروة البشــرية لابــد مــن الاســتثمار فيــه عبــر تحســين الخصائــص التعليميــة 
والتدريبيــة للســكان مــن أجــل المنافســة فــي المجتمــع الاقتصــادي الدولــي وتوفيــر متطلبــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
المرغوبــة مــن خــلال مقابلــة مخرجــات العمليــة التعليميــة والتدريبيــة لمتطلبــات أســواق العمــل المختلفــة والمتطــورة؛ والعمــل 
علــى تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق والفــرص وتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي للســكان والحــد مــن فجــوة النــوع وتمكيــن المــرأة 

وزيــادة الأعمــال للشــباب ومواجهــة البطالــة.

وبالنظــر إلــي الاســتراتيجية المصريــة للتنميــة المســتدامة »رؤيــة مصــر 2030م«، يتضــح أن عنصــر الإنســان 
والثــروة البشــرية  تأتــي ضمــن رؤيــة مصــر، حيــث ورد بالرؤيــة أن مصــر „تســتثمر عبقريــة المــكان والإنســان لتحقــق 
التنميــة المســتدامة وترتقــي بجــودة حيــاة المصرييــن  كمــا تهــدف الحكومــة مــن خــلال هــذه الاســتراتيجية أن تكــون مصــر 
ضمــن أفضــل 30 دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث مؤشــرات  التنميــة البشــرية وجــودة الحيــاة“؛ ويأتــي هــذا انطلاقــاً 
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مــن الاعتــراف بتواضــع مــوارد التنميــة البشــرية مــن ســكان وصحــة وتعليــم فــي محاولــة لتحويلهــا إلــى محفــزات للتنميــة 
بــدلًا مــن كونهــا تأتــي ضمــن التحديــات الرئيســة للتنميــة كمــا ورد فــي مقدمــة وثيقــة الاســتراتيجية ؛ إن اســتراتيجية 
التنميــة المســتدامة: رؤيــة مصــر 2030م أخــذت فــي الاعتبــار كافــة التحديــات والقضايــا الســكانية فــي أبعادهــا الثلاثــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة مــن خــلال محاورهــا التنمويــة عبــر تحســين خصائــص الســكان، بالتركيــز علــى التعليــم 
خاصــة الأساســي، الحــد مــن الفجــوات الجغرافيــة فــي خدمــات التعليــم والصحــة والعمــل اللائــق، تعزيــز شــبكة ومنظومــات 
الحمايــة الاجتماعيــة والدعــم والتأميــن الصحــي، رعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن، وتطويــر نظــم التعليــم الفنــي والتدريــب، 
وخلــق فــرص العمــل والاهتمــام بالفئــات المهمشــة والأولــى بالرعايــة، خاصــة الفقــراء، المــرأة المعيلــة، المســنين، قاطنــوا 
العشــوائيات، الأطفــال بــلا مــأوى، ذوي الإعاقــة، وغيرهــم وإعــادة التوزيــع المكانــي للســكان، مــن خــلال منظــور اســتراتيجي 
ومخطــط عمرانــي قومــي جديــد، وتحفيــز التوطيــن الســكاني فــي مناطــق التنميــة الجديــدة، مواجهــة ظاهــرة العشــوائيات، 
والاهتمــام بالبيئــة ؛ كمــا ترصــد الاســتراتيجية القوميــة للســكان والتنميــة )2015م – 2030م( أبــرز التحديــات الســكانية 
فــي تصاعــد معــدلات الإنجــاب، وانعكاســات النمــو الســكاني الســلبية علــى نصيــب الفــرد مــن الخدمــات العامــة، وعلــى 

الأوضــاع البيئيــة وجــودة الحيــاة، وعلــى أوضــاع التفاوتــات الإقليميــة .
)وزارة الدولة للسكان، 2015(.

والعمــل علــى تطبيــق سياســات تحفيزيــة للحــد مــن الزيــادة الســكانية، زيــادة نســبة اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة 
وإتاحتهــا خاصــة بالمناطــق النائيــة والمحرومــة، التوعيــة ورفــع الوعــي المجتمعــي بخطــورة الزيــادة الســكانية

)وزارة التخطيط، د.ت(.

إن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة تعتبــر تحســين الخصائــص الســكانية مــن أولويــات العمــل التنمــوي مقدمــاً علــى 
ضــرورة خفــض معــدلات النمــو الســكاني، إلــى جانــب أن الاســتراتيجية الســكانية تعتبــر الســكان أحــد عناصــر القــوة 
الشــاملة للدولــة، بالطبــع إذا مــا تــم اســتغلالها بصــورة صحيحــة كقــوى بشــرية يتــم تدريبهــا وتعليمهــا العلــوم العمليــة 

والخدميــة بمــا يخــدم الحقــوق والحريــات للجميــع.

إذن فالرابط بين الثروة البشرية والتحول الرقمي يمكن إيراده في:

- أن النمــو الســكاني فــي حــال اســتخدامه بصــورة جيــدة عبــر تحســين الخصائــص التعليميــة والتدريبيــة والصحيــة، 
يمكــن أن يكــون هــو القــوة الدافعــة والضاريــة ومحــركاً للتنميــة الاقتصاديــة المرغوبــة  أمــا إذا أهملنــا محــور الخصائــص 
الســكانية فبالطبــع ســيصبح النمــو الســكاني، مهمــا كان ضئيــلًا، عقبــة ومعوقــاً للتنميــة وبالتالــي ســيؤدي إل إفشــال عمليــة 
التحــول الرقمــي بصــورة صحيحــة للخدمــات والحقــوق البشــرية ؛ فبالتالــي التحــول الرقمــي والاســتفادة مــن الثــروة البشــرية 
عمليــة قائمــة علــي التــوازي والتكامــل فيمــا بينهــم وبيــن بعضهــم البعــض بــل تنعكــس بصورتهــا الأكثــر تميــزا حــال التقليــل 
مــن الزيــادة فــي النمــو الســكاني والعمــل علــى اجتيــاز مرحلــة الانفجــار الســكاني عبــر تغييــر الظــروف الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد والأســرة والمجتمــع .

- إن عملية تحديد الســبب والأثر بشــأن العلاقة بين النمو الســكاني والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية 
بشــكل واضــح إذ لا يمكــن الجــزم بــأن النمــو الســكاني هــو الســبب الوحيــد فــي تدهــور المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والعمرانية.

فاســتخدام معــدلات النمــو الســكاني المرتفعــة يمكــن اتخاذهــا كدليــل علــى مــدى نجــاح تحقيــق أهــداف الاســتراتيجيات 
والسياســات والبرامــج والمشــروعات الســكانية التــي تبنتهــا مؤسســات مختلفــة ؛ عبــر التحــول الرقمــي فــلا يقتصــر الأمــر 
علــى عــدم النجــاح فــي تحقيــق أهــداف تلــك الجهــود مــن حيــث الكــم فحســب؛ بــل إنــه يمتــد إلــى النجــاح فــي تحســين 
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الخصائــص الســكانية التعليميــة والصحيــة التــي تعتبــر فــي نفــس الوقــت مــن المؤشــرات الاجتماعيــة وينطبــق نفــس الشــيء 
مــن حيــث النجــاح حتــى فــي تحقيــق التوزيــع الجغرافــي الإقليمــي العــادل للســكان علــى الأقاليــم التخطيطيــة والمحافظــات  

بنفــس الحجــم الكبيــر والنمــو الســريع والخصائــص المتدنيــة  وتعزيــز الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة.

المبحث الأول
الإطار الدولي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

تمهيد وتقسيم

إن المجتمع الدولي في إطار حمايته  لحقوق الإنســان ســعي لحماية الإنســان لمجرد كونه كائن بشــري دون النظر 
لأي مــن الروابــط المتعلقــة بجنســه وجنســيته أو ديانتــه أو لونــه أو عرقــه أو أصلــه أو وضعــه الاجتماعــي والاقتصــادي 
فهــو يملــك حقوقــاً لصيقــة بشــخصه قبــل وجــودة فــي مجتمــع محــدد، ونظــرا لكــون الإنســان طبيعتــه مدنيــة بحكــم انتمائــه 
لمجتمــع محــدد وبالتالــي لا يمكــن النظــر لهــذه الحقــوق نظــره مجــردة، بــل يجــب النظــر إليهــا فــي إطــار المجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه الإنســان؛  وانطلاقــاً مــن ذلــك يجــب مراعــاه صالــح الفــرد مــن جانــب والحفــاظ علــى أمــن المجتمــع مــن جانــب 
آخــر، دون أن يتغــول أحدهمــا علــى الآخــر ومــن ثــم فحقــوق الإنســان فــي إطــار المجتمــع الدولــي مــن خــلال الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والعهدييــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة ومــن خــلال المجتمــع الداخلــي 
مــن خــلال الدســتور والقوانيــن التــي يضعهــا لنفســه يعمــل علــى تحديــد حقــوق الإنســان وحرياتــه ؛ فحقــوق الإنســان هــي 
القواعــد القانونيــة التــي تحكــم العلاقــة بيــن الدولــة وبيــن رعاياهــا وتشــكل طريقــة وشــكل وأســلوب حكــم الدولــة الــذي يقــوم 
علــى مبــدأ العدالــة ومــا تســمح بــه الدولــة مــن حقــوق وحريــات لمواطنيهــا وللأجانب؛)عميمــر، 2010، ص. 16( كمــا 
أن هــذه الحقــوق نســبية ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بإمكانيــات الفــرد الماديــة والفكريــة، وظــروف محيــط الإنســان الاجتماعيــة 

والإيديولوجيــة
)بدوي، 1978، ص. 266(

ولذلــك نجــد أن التحــول الرقمــي أصبــح بمثابــة الوجــه الآخــر لحقــوق الإنســان وحرياتــه وفــي ذات الوقــت يعــد بمثابــة 
أداة تنميتهــا وأحــد ســبل رقابــة الحكومــات تجــاه تحقيــق الخدمــات وعــدم إهــدار الحقــوق الفرديــة والجماعيــة ممــا ينعكــس 

علــي تنميــة الفــرد والمجتمــع وتحقيــق الرفاهيــة.

- ولا تزال جهود المجتمع الدولي  تخطو خطواتها الأولي نحو إرساء القواعد القانونية الدولية لحقوق الإنسان 
 الرئيسية في ظل التحول الرقمي ؛ لذلك سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث:

- الإطار الدولي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. عبر مطلبين على النحو التالي:

o المطلب الأول: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

o  المطلب الثاني: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
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المطلب الأول

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 أولًا : الحقوق والحريات الرئيسية المحمية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن حقــوق الإنســان والحــق فــي التنميــة المســتدامة والتكنولوجيــة  باتــت جميعهــا حقــوق مترابطــة ومتلازمــة لا يمكــن 
التخلــي عنهــا، ولــذا نجــد أن دول العالــم صادقــت علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  مــن حمايــة حقــوق وحريــات 
الإنســان الأساســية )الجابــري، 2012، ص. 189(؛ ويتضمــن تعريــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مجموعــة مــن 
الخصائــص، فحقــوق الإنســان هــي الحقــوق التــي منحهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة للإنســانية وهــي ذات قيمــة عالميــة شــاملة 

متســاوية وهــي حقــوق غيــر قابلــة للتصــرف )عميمــر، 2010، ص. 16(

إن حقــوق الإنســان نظــراً لمــا تتمتــع بــه قواعدهــا مــن طبيعــة قانونيــة خاصــة فإنهــا لابــد أن تؤثــر علــى عمليــة تكويــن 
القواعــد القانونيــة المتعلقــة بهــا، وكــذا ردود فعــل الــدول تجاههــا؛ أشــارت إلــى حقــوق الإنســان هــي تلــك الــواردة فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة تــورد مــن بيــن مقاصــد الأمــم المتحــدة „ تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــاً 
”)2( ؛ فمــن خــلال المــادة 55 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة   تأكــد أن الأمــم المتحــدة تعمــل علــى „ أن تشــبع فــي العالــم 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع بــلا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن” ؛ كمــا أن الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 1948/12/10م قــد احتــوى علــى الحقــوق والحريــات الأساســية وهــي الحقــوق المدنيــة، 
والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا أن الاتفاقيــات التــي اعتمــدت بعــد الإعــلان قــد أصبحــت تولــى مكانــة 
لحقــوق التضامــن )بســكري، 2006، ص. 70(؛ فحقــوق الإنســان هــي مجموعــة مــن الحقــوق المتأصلــة واللصيقــة 
بطبيعتنــا البشــرية، والتــي لا يتســنى لنــا بغيرهــا أن نعيــش حياتنــا بكرامــة واحترام)الأعجــم، د.ت، ص. 172(؛ فلحقــوق 
الإنســان ضمانــات قانونيــة عالميــة تحمــي الأفــراد والمجموعــات مــن إجــراءات الحكومــات التــي تتدخــل فــي الحريــات 
الأساســية والكرامة الإنســانية؛ ويلزم قانون حقوق الإنســان الحكومات بفعل أشــياء معينة ويمنعها من فعل أشــياء أخرى 

)مفوضيــة حقــوق الإنســان،2001، ص. 71(.

لقــد تضمــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ثلاثــون مــادة جميعهــا حقــوق رئيســية بينمــا مــا يتصــل بعمليــات التحــول 
الرقمــي )الفتــلاوي، د.ت، ص. 9( بصــورة مباشــرة وينعكــس علــى الفــرد والمجتمــع والحقــوق والحريــات والخدمــات بمــا 
يحقــق التنميــة المســتدامة لكافــة الأفــراد والســكان داخــل الدولــة وإشــراكهم فــي تحقيقهــا باعتبارهــم الثــروة البشــرية التــي يتــم 
إنمــاء وإزكاء الحقــوق والحريــات بشــأنها؛ المــادة )3( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان تفيــد „أن  لــكل فــرد الحــق 
فــي الحيــاة والحريــة وســلامة شــخصه”؛ وكــذا تؤكــد أحــكام المــادة )6( منــه علــي „ لــكل إنســان أينمــا وجــد الحــق فــي 
أن يعتــرف بشــخصيته القانونيــة“؛ كمــا توضــح المــادة )12( مــن الإعــلان „ لا يُعــرض أحــد لِتدخــل تعســفي فــي حياتــه 
الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســلاته أو لحمــلات علــى شــرفه أو ســمعته ولــكل شــخص الحــق فــي حمايــة القانــون 

مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــلات )العشــماوي، د.ت، ص. 207(

 ؛ كمــا أكــدت المــادة )15( مــن الإعــلان „ 1 -لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا 2-  لا يجــوز حرمــان شــخص 
مــا مــن جنســيته تعســفاً، أو إنــكار حقــه فــي تغييرهــا” ؛ وأكــدت المــادة )16( مــن الإعــلان„ 1 - للرجــل والمــرأة متــى 
بلــغ ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أســرة دون أي قيــد بســبب الجنــس أو الديــن، ولهمــا حقــوق متســاوية عنــد الــزواج 
وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه 2- لا يبــرم عقــد الــزواج إلا برضــى الطرفيــن الراغبيــن فــي الــزواج رضــى كامــلًا لا إكــراه فيــه  

2 المادة الأولى الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة.
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3- الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة الأساســية للمجتمــع ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة” ؛ وأوضحــت المــادة 
)17(  أنــه „ 1 - لــكل شــخص حــق التملــك بمفــرده أو بالاشــتراك مــع غيــره 2- لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســفاً” 
؛ كمــا أوردت المــادة )23( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان” 1 - لــكل شــخص الحــق فــي العمــل، ولــه  حريــة 
اختيــاره بشــروط عادلــة مرضيــة كمــا أن لــه حــق الحمايــة مــن البطالــة- 2 - لــكل فــرد دون أي تمييــز الحــق فــي أجــر 
متســاو للعمــل3 - لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق فــي أجــر عــادل مُــرضٍ يكفــل لــه ولأســرته عيشــة لائقــة بكرامــة الإنســان، 
وتضــاف إليــه عنــد اللــزوم وســائل أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة ؛كمــا أكــدت المــادة )25( منــه علــي „1 - لــكل شــخص 
الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه ولأســرته  2- للأمومــة والطفولــة الحــق فــي 
مســاعدة ورعايــة خاصتيــن، وينعــم كل الأطفــال بنفــس الحمايــة الاجتماعيــة ســواء أكانــت ولادتهــم ناتجــة عــن ربــاط شــرعي 
أم بطريقــة غيــر شــرعية3-- لــكل شــخص الحــق فــي التعليــم، ويجــب أن يكــون التعليــم فــي مراحلــه الأولــى والأساســية 
بالمجــان، وأن يكــون التعليــم الأولــى إلزاميــاً، وينبغــي أن يعمــم التعليــم الفنــي والمهنــي، وأن ييســر القبــول للتعليــم العالــي 

علــى قــدم المســاواة التامــة للجميــع وعلــى أســاس الكفــاءة” )وهبــه، د.ت، ص. 90(.

ثانيًا: التحول الرقمي وسياسات التنمية في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مــن خــلال اســتعراض مــا ورد فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان نجــد أنهــا جميعهــا حقــوق رئيســية وأساســية 
للفــرد والمجتمــع تســعي كافــة الــدول إلــي تحقيقهــا وهنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي أكــدت عليهــا 
وتراقــب منظمــة الأمــم المتحــدة الــدول فــي عــدم انتهــاك هــذه الحقــوق وآليــات عمــل هــذه الــدول مــن أجــل تحقيــق وإرســاء 
هــذه الحقــوق والحريــات وتمتــع أفــراد المجتمــع بهــا دون إقصــاء ؛ ليجــد التحــول الرقمــي الأرض الصلبــة مــن أجــل تحقــق 
السياســات الخدميــة وتوزيــع الحقــوق علــي الأفــراد وتنميــة المجتمــع اجتماعيــا واقتصاديــا بصــورة مســتدامة ممــا يســتلزم 
توافــر الأدوات التكنولوجيــة الداعمــة للتحــول الرقمــي مــن أجــل أداء الحقــوق والخدمــات الرئيســية )غانــم، 2022، ص. 

.)59

إذ أن قضيــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية مــن القضايــا التــي تشــغل العالــم كلــه، نظــراً للمركــز القانونــي 
الــذي أصبــح يتمتــع بــه الفــرد وفــق قواعــد القانــون الدولــي، وأصبــح الاهتمــام بهــا مقيــاس التقــدم والديمقراطيــة فــي الدولــة 
)Lymbery, & Postle, 2007، P.23(؛إذ أن حقــوق الإنســان فــي أي دولــة توضــح مــدى التــزام الدولــة تجــاه 
توفيــر الخدمــات لمواطنيهــا وتوضــح القيــم والاتجاهــات الملزمــة وشــبه الملزمــة فــي إطــار مــا يحــدده دســتورها والتشــريعات 
والمواثيــق المحليــة مــن حقــوق لمواطنيهــا، كمــا أن تحديــد تلــك الحقــوق فــي ارتباطهــا بالمواثيــق والتشــريعات العالميــة يؤكــد 
التــزام الدولــة فــي إطــار علاقتهــا بالــدول الأخــرى لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتنظيــم العلاقــة بيــن المواطنيــن وتحديــد 

حقوقهــم وواجباتهــم بمــا يتمشــى مــع ظروفهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية)علي، 2004، ص. 9(

 فتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة يتمثــل فــي قيــام كل حكومــة بالتأكيــد علــى أن حقــوق الإنســان تــم تضمينهــا فــي 
النصــوص القانونيــة وتنفيذهــا عبــر نظــام قضائــي فعــال، وإيجــاد الســبل والجوانــب القانونيــة الفاعلــة لإدراك الحقــوق 
الأساســية وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل توفيــر الحقــوق الاجتماعيــة المتمثلــة فــي الرعايــة الصحيــة، والمســكن، 
والأمــان الاجتماعــي والعمــل وغيرهــا مــن الحقــوق وعــدم التمييــز بيــن الأفــراد مــن أجــل الحصــول عليهــا عبــر الاســتفادة من 
منظومــة التحــول الرقمــي)Pogge, 2002, p. 45(، فتطبيــق التحــول الرقمــي علــي حقــوق الإنســان يتبعــه بالضــرورة 
الاهتمــام بالفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع واحتــرام احتياجاتهــم الأساســية وطموحاتهــم وحقوقهــم، وإيجــاد المتســاوية وتوفيــر 
الرعايــة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة إلــى جانــب الإســكان وفــرص العمــل والتوظيــف وتحقيــق للعدالــة الاقتصاديــة لــدى 

.)Cloud, 1993( أفــراد المجتمــع
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فحقــوق الإنســان تتمثــل فــي تلــك الضمانــات والمســاواة وعــدم التمييــز بيــن الجميــع مــع احتــرام كل منهــم لحقــوق 
الآخريــن )قنديــل، 2007، ص. 25(؛ أضــف لذلــك الضمانــات القانونيــة العالميــة لحمايــة الأفــراد والمجموعــات مــن 
إجــراءات الحكومــات التــي تتدخــل فــي الحريــات الأساســية والكرامــة الإنســانية ويلــزم قانــون حقــوق الإنســان الحكومــات 
بالقيــام  بأفعــال معينــة ويمنعهــا مــن القيــام بأفعــال أخــري )مفوضيــة حقــوق الإنســان،2001، ص. 71(؛ كمــا أنهــا تشــمل 
„حقــوق المواطنيــن جميعــاً فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل والتأمينــات الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة الشــاملة 

والســكن الملائــم“ )أبوزيــد، 2000، ص. 135(.

لذلــك يرســى التحــول الرقمــي سياســات إيجــاد الفــرص المناســبة والامتيــازات والالتزامــات فــي الحقــوق الاجتماعيــة 
لجميــع الأفــراد دون تفرقــة بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديانــة فيمــا يتعلــق بأساســيات الحقــوق المدنيــة والسياســية 
المتعــارف عليهــا فــي الدســاتير الديمقراطيــة مثــل حــق الحيــاة، الحريــة، الأمــان والحــق فــي عــدم الاعتقــال أو الســجن أو 
الإبعــاد عــن الوطــن والاســتماع العــام فــي محاكــم نزيهــة وحريــة التفكيــر والديــن، كــي تتضمــن أيضــاً الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة مثــل حــق العمــل والتعليــم والضمــان الاجتماعــي والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع والمشــاركة 

.)Barker، 1991, P.105( “فــي مكاســب التقــدم العلمــي والفنــي

إذن التحــول الرقمــي يعــد إمكانيــة تحويــل مجموعــة الحاجــات والمطالــب الأساســية التــي يجــب أن ينالهــا الفــرد بصــورة 
طبيعية والتي تشــمل حرية التملك والحرية في مســتوى معيشــي مناســب وحرية العمل وغيرها بصورة تكنولوجية  رقمية 

.)van Tongeren, et al., 2002(بما يعززها

المطلب الثاني

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ضوء العهدين الدوليين لحقوق الإنسان

إن حقــوق الإنســان الــواردة فــي العهديــن الدولييــن لحقــوق الإنســان تأخــذ ذات الأهميــة لحقــوق الإنســان الــواردة 
فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ بشــأن آليــة إعمــال التحــول الرقمــي والتكنولوجــي للحقــوق والحريــات وتعزيزهــا 

والاســتفادة مــن الثــروة البشــرية وتنظيــم هــذه الحقــوق وســوف نتنــاول مــا أورده العهديــن علــي النحــو التالــي :  

أولًا: التحول الرقمي في ضوء الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

إن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  قــد أكــد علــى حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وأنهــا حــرة 
بالســعي فــي تحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي وتصرفهــا الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، إذ  قــرر فــي 
الجــزء الأول مــن العهــد فــي ) المــادة 1 /فقــرة 1( أنــه „لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها، وهــي بمقتضــى هــذا 
الحــق حــرة فــي تقريــر مركزهــا السياســي، وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي”، كمــا جــاء 
في)المــادة 1 / فقــرة 2( أنــه „لجميــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة، التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة 
دونمــا إخــلال بأيــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة، ولا 

يجــوز فــي أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة”3.

يعتــرف العهــد  الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بالحــق فــي العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح 
لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق ؛ كمــا يقــر بأنــه 
علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقــا لأحــكام 

ميثــاق الأمــم المتحــدة  )الشــافعي، 1987، ص. 181(.

3  قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 )ألــف( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ ديســمبر 1966م المقــرر بــدء نفــاذه بتاريــخ 23/أذار/ 

مــارس 1976م طبقــاً للمــادة 49.
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كمــا أوضــح الجــزء الثانــي منــه المــادة رقــم )2( „ بأنــه تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق 
المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز 
بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو 
الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب ؛ كمــا تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد، إذا كانــت 
تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر التشــريعية القائمــة لا تكفــل فعــلا إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، بــأن تتخــذ 
طبقــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد مــا يكــون ضروريــا لهــذا الإعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية 
؛ كمــا الجــزء الثالــث المــادة رقــم )6( ” الحــق فــي الحيــاة حــق مــلازم لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق. 
ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا ؛ لا يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إلا 
جــزاء علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر المخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولاتفاقيــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا ولا يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن 
محكمــة مختصــة ؛ حيــن يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، يكــون مــن المفهــوم بداهــة أنــه 
ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز لأيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعفــى نفســها علــى أيــة صــورة مــن أي التــزام 
يكــون مترتبــا عليهــا بمقتضــى أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا ؛ كمــا نــص فــي المــادة رقــم 
)17( منــه بأنــه „ لا يجــوز تعريــض أي شــخص علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون 
أســرته أو بيتــه أو مراســلاته، ولا لأي حمــلات غيــر قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته ؛ وانــه  مــن حــق كل شــخص أن 

يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس”.

كمــا أورد بالمــادة )18( بأنــه „  لــكل إنســان حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه فــي أن 
يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر 
والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــى حــدة ؛  لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن 
يخــل بحريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره ؛ لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان 
فــي إظهــار دينــه أومعتقــده، إلا للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســلامة العامــة أو النظــام 
العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية ؛ تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا 
العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، فــي تأميــن تربيــة أولًادهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم الخاصــة” 
؛ وأكــدت المــادة )19( أنــه „ لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة ؛ ولــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. 
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار 
للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا ؛ كمــا تســتتبع ممارســة 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا 
لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: )أ( لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو 

ســمعتهم،)ب( لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة”.

وقــد أجــاز العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية للــدول الأطــراف إمكانيــة وضــع بعــض القيــود علــى الحقــوق 
التــي ينظمهــا متــى كان ذلــك ضروريــاً لحمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الأخــلاق أو حقــوق 
الآخريــن وحرّياتهــم ؛ بالإضافــة إلــى أن العهــد أجــاز إمكانيــة التحلّــل مــن بعــض الالتزامــات الــواردة فيــه فــي بعــض 
الحــالات الاســتثنائية كحــالات الطــوارئ مثــل قيــام حالــة حــرب أو وجــود خطــر عــام يهــدد حيــاة الأمــة )ســعد الله، 1993، 

ص. 67(.
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مــن خــلال النظــر إلــي هــذه العبــارات والألفــاظ الــواردة بنصــوص العهــد نجــد أنهــا تعطــي للشــعوب وللــدول الحــق 
فــي تقريــر مصائرهــا سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وتنمويــا بصــورة مطلقــة مــع إزكاء روح التعــاون الدولــي عبــر المنفعــة 
المتبادلــة وتعزيــز الحصــول علــي الحقــوق والحريــات للأفــراد والتــي حــال تطبيــق التطــور التكنولوجــي والتحــول الرقمــي لا 
يتــم إهدارهــا أو اختــراق حقــوق الإنســان بصــورة عامــة ســواء فــي الحاضــر أو المســتقبل وبالتالــي تظــل محميــة فــي ظــل 

التحــول الرقمــي.

ثانيًا : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن العهــد الدولــي المتعلــق  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى 
فــي الجــزء الأول مــن العهــد أن“ لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها، وهــي بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي تقريــر 
مركزهــا السياســي، وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي“، وجــاء أيضــا فــي الفقــرة الثانيــة 
منهــا بأنــه „ لجميــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، دونمــا إخــلال 
بأيــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون 

الدولــي لا يجــوز فــي أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة” )4(.

فلقــد أوضــح بأنــه يجــب أن تشــمل التدابيــر التــي تتخذهــا كل مــن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد لتأميــن الممارســة 
الكاملــة لهــذا الحــق توفيــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنييــن والمهنييــن، والأخــذ فــي هــذا المجــال بسياســات وتقنيــات مــن 
شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط تضمــن للفــرد الحريــات 
السياســية والاقتصاديــة الأساســية ؛ فأوضــح مــن خــلال المــادة رقــم )11( مــن العهــد بأنــه „ تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا 
العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف لــه ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، 
وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية؛ وتتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإنفــاذ هــذا الحــق، 
معترفــة فــي هــذا الصــدد بالأهميــة الأساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى الرضــاء الحــر؛ واعترافــا بمــا لــكل إنســان مــن 
حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع، تقــوم الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون 
الدولــي، باتخــاذ التدابيــر المشــتملة علــى برامــج محــددة ملموســة واللازمــة لمــا يلــي: )أ( تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ 
وتوزيــع المــواد الغذائيــة، عــن طريــق الاســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة والعلميــة، ونشــر المعرفــة بمبــادئ التغذيــة، 
واســتحداث أو إصــلاح نظــم توزيــع الأراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا،)ب( 
تأميــن توزيــع المــوارد الغذائيــة العالميــة توزيعــا عــادلا فــي ضــوء الاحتياجــات، يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل التــي تواجههــا 

البلــدان المســتوردة للأغذيــة والمصــدرة لهــا علــى الســواء”.

كمــا أفصحــت  المــادة 12 مــن العهــد بأنــه „ للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه؛ والقيــام بمجموعــة مــن التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتأميــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق، تلــك التدابيــر اللازمــة مــن أجــل: )أ( العمــل علــي خفــض 
معــدل موتــي المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع وتأميــن نمــو الطفــل نمــوا صحيــا، )ب( تحســين جميــع جوانــب الصحــة 
البيئيــة والصناعيــة،)ج( الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجهــا ومكافحتهــا، 

)د( تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حالــة المــرض.

كمــا أكــدت المــادة )13( مــن العهــد علــي أن „ الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد الإقــرار بحــق كل فــرد فــي التربيــة 
والتعليــم؛  وذلــك مــن أجــل الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية والحــس بكرامتهــا وإلــى توطيــد احتــرام حقــوق الإنســان 

4 قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ ديســمبر 1966م المقــرر بــدء نفــاذة بتاريــخ 3 

كانــون الثانــي/ ينايــر 1976م طبقــاً للمــادة 27.
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والحريــات الأساســية. وهــى متفقــة كذلــك علــى وجــوب اســتهداف التربيــة والتعليــم تمكيــن كل شــخص مــن الإســهام بــدور 
نافــع فــي مجتمــع حــر، وتوثيــق أو اصــر التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الأمــم ومختلــف الفئــات الســلالية أو 
الإثنيــة أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم” )عــلام، 1999، ص. 31(. 

بالنظــر إلــي هــذا العهــد نجــد أنــه ســار كالعهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بــذات العبــارات والألفــاظ مــع 
اختــلاف الصياغــة لتكــون فــي إطــار العهــد  بشــأن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وهــذا وإن كان فإنــه 
لا يختلــف بشــأنه حــول كونــه أحــد القواعــد التأسيســية للتنميــة المســتدامة وإرســاء للحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة 
وتأكيــدا علــى حقــوق الإنســان الــواردة فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان – إذا أنــه بتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات 
علــي الحقــوق المحميــة بنصــوص دوليــة  ماهــي إلا انعــكاس طبيعــي لحمايــة هــذه الحقــوق وبلورتهــا فــي عصــر التطــور 
التكنولوجــي وعــدم إهدارهــا بــل تطويــع النصــوص مــن أجــل بســط ســلطان الحقــوق والحريــات دون إقصــاء لأي منهــا 
بدعــوي عــدم مطابقتهــا للتطــور بــل إن أدوات التطــور تكــون أحــد دعائــم وركائــز هــذه الحقــوق والحريــات ورقابــه الــدول 

والحكومــات فــي تطبيقهــا وقمعهــا مــن عدمــه.

مما سبق يتضح أن الأسس الأربعة القائم عليها العهدان الدوليان )أبوالوفا، 1989، ص. 107( وهم :

1 - تحرير الشــعوب من هيمنة واســتبداد الاســتعمار القديم والجديد؛ النص على حق الشــعوب في تقرير مصيرها 
والتصــرف بحريــة فــي ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة ضمــن إطــار نظــام اقتصــادي عــادل.

2 -  تحرير الإنسان من قهر وظلم الإنسان بتحريم التمييز العنصري والاسترقاق والمتاجرة بالرقيق.
3 - تحريــر الإنســان مــن قهــر وظلــم الحكومــات والســلطات الدكتاتوريــة المســتبدة لأصحــاب الأعمــال وذلــك بتقريــر 

وتعزيــز الحريــات العامــة والحقــوق السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
 4 - تحريــر الفئــات الضعيفــة مــن أســباب ضعفهــم عــن طريــق تقريــر حمايــة خاصــة لتلــك الفئــات كالأطفــال والنســاء 

والعجزة.

تعــد أيضــا أحــد دعائــم التحــول الرقمــي إذ أنــه ســيتم ربــط الخدمــات والحقــوق والحريــات بصــورة رقميــة متصلــة بالواقــع 
الحــادث  بهــا ممــا ســيترتب عليــه حصــول الفــرد علــي نســب عاليــة جــدا مــن حقوقــه وحرياتــه فــي ضــوء خوارزميــات رقميــه 
ثابتــه ومتغيــرة توضــح مقــدار الحقــوق والحريــات المتمتــع بهــا الفــرد ومقــدار الحقــوق والحريــات والخدمــات التــي أخفقــت 
فيهــا الحكومــات فــي أدائهــا للأفــراد أو المجتمــع ؛ وبيــان آليــات وســبل تحقيــق التنميــة خــلال فتــرات زمنيــة محــددة فــي 

ضــوء المــوارد المتاحــة وتوزيعهــا علــي الأفــراد والمجتمعــات دون تغــول.

المبحث الثاني
الآثار الناجمة عن التحول الرقمي على النمو السكاني وحقوق الإنسان

تمهيد وتقسيم 

عنــد التطــرق لتأثيــر التحــول الرقمــي علــي الحقــوق الأساســية التــي نصــت عليهــا المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة  وعمــا 
إذا كان له انعكاس إيجابي أو سلبي علي إدارة الدولة وخاصة فيما يتعلق بأحد أهم القضايا حيوية وهو التزايد والنمو 
الســكاني فــي ظــل محدوديــة المــوارد المتاحــة التــي تحتــاج  إمــا إلــي تنميتهــا بصــورة ســريعة أو الوقــوف دون إحــداث أثــر 
إيجابــي بشــأنه فتــؤدي للإضــرار بكافــة أفــراد المجتمــع؛ لــذا يجــب مواجهــة النمــو الســكاني المتســارع عبــر معلومــات دقيقــة 
وتحــول رقمــي يهــدف إلــي مواكبــة الثــروة التكنولوجيــة عبــر تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد والكــوادر البشــرية فــي الإنتــاج 
بمــا يعــزز الأمــن القومــي الداخلــي والخارجــي دون إهــدار للحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان الــواردة فــي المواثيــق 
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والمعاهــدات الدوليــة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وكــذا تعزيــز الأمــن العالمــي مــن خــلال الحفــاظ علــي الثــروة 
الرقميــة الهائلــة داخــل الدولــة وخارجهــا لاســتخدام التحــول الرقمــي للحفــاظ علــي الأمــن التقليــدي والأمــن التكنولوجــي 
„الإلكترونــي“ ؛ إذ أن التحــول الرقمــي بــات عامــلا مشــتركا بيــن التطــور والحقــوق والحريــات المصونــة عالميــا وداخليــا ؛ 
لــذا ســوف نتنــاول  بالدراســة عبــر مطلبيــن الأثــر الناجــم عــن التحــول الرقمــي لعنصــر الســكان وتأثيــر ذلــك علــي الحقــوق 

والحريــات علــي النحــو التالــي:

oالمطلب الأول: آثار التحول الرقمي على النمو السكاني في مصر.
oالمطلب الثاني: آثار التحول الرقمي بشأن عنصر السكان علي الحقوق والحريات في مصر.

المطلب الأول

آثار التحول الرقمي على النمو السكاني في مصر

إن الحكومــات المصريــة المتعاقبــة دائمــا وأبــدا مــا تســعي لوضــع سياســات وتشــريعات بشــأن القــوي والثــروة البشــرية 
عبــر رؤى إصلاحيــة متعــددة علــى النظــم المتعلقــة بالصحــة والتعليــم وبتعزيــز الحــق فــي الســكن الملائــم للفــرد، مســتهدفه 
فــي ذلــك بصــورة أساســية التوســع فــي إتاحــة الخدمــات للمواطنيــن؛ الأمــر الــذي يســتوجب العديــد مــن التوجهــات لإدخــال 
إصلاحــات جذريــة وواقعيــة علــى الاســتثمار فــي الثــروة البشــرية بالإضافــة للتركيــز علــى الجوانــب المرتبطــة بتحقيــق جــودة 

وتنافســية وإنتاجيــة فــي كافــة المجــالات بمــا يخــدم الطاقــات البشــرية بصــورة متناميــة )حســونة، 2008، ص. 117(.

فنجــد أن التخطيــط لمســتقبل الاســتثمار فــي الثــروة البشــرية يعكــس الاســتراتيجية الواضحــة تجــاه  قضيتــي الزيــادة 
الســكانية والفقــر، إذ تعــد العلاقــة طرديــة فيمــا بينهمــا؛ فواقــع القضيــة الســكانية تعــد أحــد التحديــات الرئيســية التــي لا تــزال 
تلقــي بثقلهــا وعبئهــا المثبــط لعمليــة التنميــة نتــاج تأثيرهــا الســلبي علــى نواتــج التنميــة وجــودة حيــاة المواطــن المصــري 
وجــودة الخدمــات المقدمــة كمــا تعــد ســببا رئيســيا  للفقــر فــي المــوارد والخدمــات الــذي يعــد نتيجــة لهــا فــي الوقــت ذاتــه 
)إبراهيــم، 2021، ص. 272(، فتهــدف السياســات الحاليــة بشــأن كيفيــة الاســتفادة مــن الطاقــات والثــروة البشــرية ؛ 
لمراجعــة هيكليــة لمؤسســات وقطاعــات الصحــة والتعليــم والإســكان، والحــد بقــدر الإمــكان مــن التداخــل أو التعــارض فــي 
الاختصاصــات بيــن الجهــات المختلفــة ؛ ودعــم المنظومــة المجتمعيــة للتعليــم والصحــة والتوســع فــي الاســتثمار فيهــا 
واســتكمال الســعي نحــو القضــاء الكامــل علــى العشــوائيات والمناطــق غيــر الآمنــة، مــن أجــل رفــع الضغــوط المتزايــدة علــى 

المؤسســات الخدميــة بســبب اســتمرار الزيــادة الســكانية )الشــحي، 2017، ص. 38(.

كمــا يجــب العمــل علــى التوســع فــي برنامــج الرعايــة الاجتماعيــة مــن أجــل اســتهداف الأســر التــي تعانــي الفقــر 
المدقــع؛ إضافــة إلــي زيــادة الإنفــاق علــى الدعــم والمنــح الاجتماعيــة عبــر توفيــر قواعــد البيانــات وتوحيدهــا فــي جميــع 
مكونــات كمنظومــة اجتماعيــة شــمولية تمنــع إعطــاء الدعــم والمنــح لغيــر مســتحقيه ؛ وضــرورة الربــط والتنســيق بيــن 
الجهات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  التي تقدم مســاعدات اجتماعية ؛ كما يســتلزم الأمر بالإضافة لما 
ســبق توفيــر المــوارد الماليــة والمؤسســية والبشــرية لضمــان التنفيــذ المحكــم لقانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 148 لســنة 
2019م، والتأميــن الصحــي الشــامل رقــم 2 لســنة 2018م، باعتبارهمــا حجــر الأســاس لمنظومــة التأمينــات الاجتماعيــة 
والصحيــة الجديــدة إذ كونهــا برامــج خدميــة لهــا ثوابــت تشــريعية بخلفيــة تكنولوجيــة تعــزز مــن عمليــة التحــول الرقمــي 
بصــورة ســليمة فــي هــذه القطاعــات الخدميــة الرئيســية، الأمــر الــذي يدعــم القضــاء علــى أي مظهــر مــن مظاهــر التمييــز 

أو عــدم التمكيــن.
وإن مــن روافــد تعزيــز الثــروة البشــرية وتنميتهــا التوجــه نحــو تمكيــن المــرأة كأحــد الغايــات المســتهدفة فــي بنــاء القــدرات 
البشــرية؛ وتعزيــز نظــم المتابعــة والتقييــم الخاصــة ببرامــج تمكيــن المــرأة ودعمهــا، وضمــان التنفيــذ الصــارم للقوانيــن بطريقــة 
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ســليمة، والاســتمرار فــي النهــج المتعلــق بتعديــل القوانيــن المرتبطــة بحقــوق المــرأة، بالإضافــة إلــى العمــل علــى رفــع الوعــي، 
والتغلــب علــى الفكــر المتعــارض والمتضــارب فــي هــذا الشــأن، عبــر تمكيــن المــرأة وفقــا لطبيعــة ثقافتهــا وخبراتهــا العمليــة 
فــي المجــالات المختلفــة والاســتفادة منهــا كثــروة بشــرية الأمــر الــذي يســتوجب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع 

الخــاص والإعــلام العمــل علــى تنميــة ذلــك وتعزيــزه )غنيــم، 2019، ص. 22(.

المطلب الثاني

آثار التحول الرقمي علي الحقوق والحريات في مصر 

إن عمليــة تعزيــز مســار التنميــة فــي  مصــر خــلال الســنوات القادمــة يســتوجب تعزيــز الاســتخدام الأمثــل للمــوارد 
بالاســتمرار تجــاه التحــول الرقمــي؛ مــن أجــل تحقيــق أعلــي معــدلات توزيــع الحقــوق والخدمــات والحريــات الأساســية بصــورة 
عادلــة ومنصفــة مــن خــلال التوجــه نحــو التحــول مــن دعــم الطاقــة الاســتهلاكية المســتخدمة مــن الطبقــات ذات الدخــل 
المرتفــع  وعلــى رأســها البتــرول والكهربــاء، إلــى التحــول نحــو دعــم الغــذاء والبرامــج الاجتماعيــة التــي تتســم بالاســتفادة 

)https://www.eg.undp.org(الأعلــى مــن قبــل الطبقــات الأقــل دخــلًا، لزيــادة العدالــة التوزيعيــة ومكافحــة الفقــر
وفــي هــذا الإطــار نجــد أن الدولــة المصريــة تعــي خــلال الفتــرة الزمنيــة القادمــة نحــو تطبيــق برامــج وطنيــة للإصــلاح 
الاقتصــادي والاجتماعــي ترتكــز علــى التحــول الرقمــي لدعــم الحقــوق والحريــات الرئيســية للأفــراد، والتــي تســتهدف فــي 
المراحــل الأولــي عبــر إحــداث إصــلاح هيكلــي وجــاد فــي الاقتصــاد ليصبــح ذو تأثيــر إنتاجــي قائــم علــى المعرفــة وتوافــر 
القــدرات التنافســية فــي أوســاط  الاقتصــاد العالمــي، ممــا ســينعكس علــى النمــو الشــامل والمســتدام وإيجــاد فــرص العمــل 
والإنتــاج بمــا يتــلاءم مــع الاحتياجــات لتعظيــم المــوارد للدولــة والأفــراد والارتقــاء بالوســط الاجتماعــي وتطويــره وتحســين 
منــاخ الاســتثمار وبيئــة الأعمــال وتوطيــن الصناعــة المحليــة وزيــادة تنافســيه الصــادرات المصريــة، وبالتالــي تحقيــق 

التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة والنمــو الاقتصــادي الشــامل والمســتدام )الشــحي، 2017، ص. 66(.

فالحقــوق والحريــات وإن كانــت تعرقلهــا الزيــادة والنمــو فــي الســكان إلا أن انعكاســات تطبيــق التحــول الرقمــي تحــول 
النمــو الســكاني مــن عــبء قابــع يهــدم كل مصــادر الإنفــاق والتنميــة لتحويلهــا إلــي أحــد أدوات التنميــة وتعزيــز الحــق فــي 
الحيــاة والمــأكل والمشــرب والســكن والعمــل والملكيــة وغيرهــا مــن الحقــوق الرئيســية التــي تعــد مرتبطــة وموجــودة بوجــود 
الإنســان والطاقــات والثــروات البشــرية ؛ فبرنامــج  التنميــة القائمــة علــى تحويــل النمــو الســكاني إلــي قــوة دافعــة ومحــرك 
عمــل تنمــوي قائمــة علــي ســتة محــاور المحــور الرئيســي هــو إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المصــري بالتركيــز علــى قطــاع 
الاقتصــاد الحقيقــي؛ ومحــاور تكميليــة تتمثــل فــي بيئــة الأعمــال وتنميــة دور القطــاع الخــاص، ومرونــة ســوق العمــل 
ورفــع كفــاءة التدريــب المهنــي، ورأس المــال البشــري )التعليــم، الصحــة، الحمايــة الاجتماعيــة(، والشــمول المالــي وإتاحــة 

)https://www.eg.undp.org( التمويــل، وكفــاءة المؤسســات العامــة والحوكمــة والتحــول الرقمــي

كمــا أن محــور الإصــلاح يتضمــن قطاعــات إنتاجيــة ذات أولويــات رئيســية لبرنامــج الإصلاحــات الهيكليــة، وفقــاً 
لأهــداف الدولــة وبالتوافــق مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار وتطويــر بيئــة الأعمــال؛ وتتمثــل قطــاع 
الزراعــة وقطــاع الصناعــات التحويليــة كثيفــة التكنولوجيــا وقطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، بالتــوازي مــع تنفيــذ 
المحــاور المختلفــة لبرنامــج الإصلاحــات الهيكليــة لدعــم القطاعــات الخدميــة المكملــة والداعمــة للقطاعــات الإنتاجيــة 
والقــادرة علــى خلــق فــرص عمــل وتوفيــر النقــد الأجنبــي مــن بيــن هــذه القطاعــات „اللوجســتيات وقطــاع التشــييد والبنــاء 

وقطــاع الســياحة، بالإضافــة إلــى تعزيــز الاقتصــاد الأخضــر“)5(.

5 تقرير أهداف التنمية المستدامة، مصر 2030م.
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مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أنــه  لا يوجــد خــلاف حــول الــدور الحالــي والمســتقبلي للتقنيــات الرقميــة فــي التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتســم بالعدالــة والاحتــواء الشــامل للنمــو الســكاني „ الثــروة البشــرية“ مــن أجــل تطويــر 
الخدمــات وتعزيــز الحريــات والحقــوق الرئيســية، وفــي هــذا الإطــار تبــذل الدولــة المصريــة جهــودا كبيــراً فــي مجــال التحــول 
الرقمي على الصعيد العملي والتشريعي والتنموي، عبر تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
وتحســين الخدمــات الرقميــة فــي الجهــات الحكوميــة، ورفــع جــودة الخدمــات وكفاءتهــا مــن خــلال تحســين بيئــة العمــل، 
https://www.(وتوفيــر الدعــم لعمليــة صناعــة القــرار وإيجــاد حلــول للقضايــا التــي تهــم المجتمــع بمــا يحقــق التنميــة

eg.undp.org(؛ مــن خــلال رؤيــة مســتقبلية واســتراتيجية وطنيــة وخطــط عمــل لبنــاء القــدرات المؤسســية والبشــرية فــي 
مــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي لتعظيــم المــوارد المســتقبلية فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة „الــذكاء 
الاصطناعــي „؛ والتشــجيع علــي الشــمول المالــي واعتمــاد المدفوعــات الرقميــة علــى نطــاق أوســع، ومــا يشــمله ذلــك مــن 
تنفيــذ الإصلاحــات التنظيميــة فــي اللوائــح والبنيــة التحتيــة لأنظمــة التعــرف علــى العميــل ومتلقــي الخدمــات الإلكترونيــة، 
والتحقــق مــن الهويــة الرقميــة، وهــو مــا يعمــل علــى دعمــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )نصيــر، 2021، ص. 11(؛ 

وتعزيــز التجــارة الإلكترونيــة ودعــم الخدمــات اللوجســتية وخدمــات التوزيــع )مــكاوي، 2019، ص. 38(.

المبحث الثالث
الآثار المترتبة للتحول الرقمي على الدول ذات الكثافة السكانية العالية

تمهيد 

لقــد تقدمــت تكنولوجيــا التحــول الرقمــي بســرعة تفــوق أي ابتــكار فــي تاريخنــا؛ ووصلــت لمــا يقــرب مــن 50 % مــن ســكان 
دول  العالــم النامــي  ممــا أحــدث تحــولًا فــي المجتمعــات عبــر تعزيــز الاتصــال الإلكترونــي والشــمول المالــي وإمكانيــات 
الوصــول إلــى الخدمــات العامــة وتحقيــق الحريــات، وباتــت تكنولوجيــا التحــول الرقمــي تمثــل أحــد أبــرز أدوات تحقيــق المســاواة، 
إذ أصبحــت الخدمــات العامــة ميســرة الحصــول عليهــا، وكذلــك تطويرهــا مــن خــلال البيانــات الضخمــة أن تدعــم سياســات 

وبرامــج أكثــر تلبيــةً للاحتياجــات العامــة وتحقيــق للحريــات والحقــوق بدقــة عاليــة. )مصطفــي، 2019(

إلا أنه بالرغم من الإطار الإيجابي للتحول الرقمي وآثاره على الحقوق والحريات الفردية والجماعية داخل الدولة؛ يوجد 
جانب ســلبي ومظلم للتحول الرقمي  يتمثل في الأشــخاص الذين لم تصلهم بعد وســائل وأجهزة  الاتصال الإلكتروني مما 
ســينعكس بصــورة ســلبية علــى حقوقهــم وحرياتهــم)6(؛ ولعــل أكثــر الفئــات تأثــراً هــم مــن النســاء أو كبــار الســن أو ذوي الإعاقــة 
أو مــن الأقليــات العرقيــة أو اللغويــة وجماعــات الشــعوب الأصليــة وســكان المناطــق الفقيــرة أو النائيــة؛ أضــف إلــي ذلــك أن 
اســتخدام تكنولوجيا التحول الرقمي قد يؤدي للتحيز البشــري والنظامي بل وتضخيمه عندما تســتند المؤسســات أو الجهات 
في عملها إلى بيانات غير متنوعة بشــكل كاف وعدم تطور البرامج التكنولوجية بما يدعم اســتمرار أداء الخدمات؛ ولذلك  
بات على الحكومات والشركات والأفراد، أن نختار الكيفية التي تستفيد بها من تكنولوجيا التحول الرقمي الجديدة )حسين، 

2020، ص. 62(.

لــذا ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث الآثــار المترتبــة للتحــول الرقمــي  علــى الــدول ذات الكثافــة الســكانية العاليــة؛ عبــر 
مطلبيــن علــى النحــو التالــي:

	•	المطلب الأول: الآثار السلبية للتحول الرقمي في مجال فرص العمل والاستثمار.
	•	المطلب الثاني: الآثار السلبية للتحول الرقمي بشأن أمن المعلومات والبيانات الشخصية.

6 يراجع موقع منظمة الأمم المتحدة، تأثير التكنولوجيا الرقمية



 المحور التشريعي والأمني

31

المطلب الأول

الآثار السلبية للتحول الرقمي في مجال فرص العمل والاستثمار

إن قيام الدول والمؤسسات العامة والخاصة باستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي له آثار أقل ما توصف به بأنها تتسم 
بالســلبية فمــن بينهــا علــي ســبيل المثــال تأثــر بيئــة الاســتثمار المتواجــدة بصــورة فعليــة نظــرا لوجــود مجموعــة مــن العوائــق التــي 
يمكــن أن تعرقــل عمليــة التحــول الرقمــي داخــل القطاعــات والشــركات منهــا نقــص الكفــاءات والقــدرات المتمكنــة، قلــة إمكانيات 
اســتخدام برامــج التحــول الرقمــي ونقــص الميزانيــات المرصــودة لتلــك البرامــج تحــد مــن نموهــا والمخــاوف مــن مخاطــر أمــن 
المعلومات، كنتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجيا يعد أحد أكبر العوائق خاصة إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية وهذا 
الأمــر سيســتتبعه آثــار مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى توافــر فــرص العمــل وازديــاد حــالات ونســب البطالــة ســواء فــي مجتمــع 
القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص بصفــة خاصــة ممــا ســيعرض العديــد مــن فــرص العمــل لاندثارهــا نتيجــة التحــول الرقمــي 
ونشــأة بيئــة عمــل جديــدة ينــدر فيهــا تواجــد العنصــر البشــري )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، 2017(؛ 
لذلك ستجد الدول ذات الكثافة السكانية العالية معاملا سلبيا كبيرا كأثر للتحول الرقمي في بيئة الأعمال وتقديم الخدمات 
والحقــوق والحريــات متمثــلا علــي ســبيل المثــال لا الحصــر فــي مجــال فــرص العمــل والاســتثمار )ســلايمي، وبوشــي،2019، 

ص. 955(

إن الثــورات تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات دائمــا وأبــداً مــا كانــت ذات معامــل تأثيــر علــي معاييــر الاســتثمار والقــوى 
العاملة، إذ  تستحدث أشكال وأنماط استثمارات وأعمال جديدة وتدفع غيرها إلى الاندثار، فعلي سبيل المثال تشير تقارير 
بعض المجموعات مثل مجموعة ماكينزي إلى أن 800 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم بسبب التشغيل الآلي )التحول 
الرقمي( بحلول عام 2030 )منتدي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 2021(، وأن النسبة الغالبة من جميع الموظفين  
والعامليــن يشــعرون بالقلــق مــن ألا يكــون لديهــم التدريــب الضــروري أو المهــارات اللازمــة للحصــول علــى عمــل جيــد الأجــر 
أو فقدان أعمالهم جراء انتهاج مؤسســاتهم التي يعملوا لديها سياســة تخفيض أو الاســتغناء عن العاملين واســتبدالهم ببرامج 
التحــول الرقمــي أو الآلات لتأديــة المهــام الوظيفيــة؛ ولقــد أطلــق علــي هــذا الاتجــاه انعــدام الأمــن الوظيفــي  كنتيجــة التغيــرات 
الهائلــة فــي اســتخدام تكنولوجيــا التحــول الرقمــي فمــن الممكــن أن تحــل التكنولوجيــا محــل البشــر فــي العديــد مــن المهــام، فعلــى 
الرغــم مــن أن التكنولوجيــا المبتكــرة يمكــن أن تهــزم الاعتمــاد علــى القــوى العاملــة، فــإن الجانــب الســيئ هــو أن الموظفيــن قــد 
يفقــدون وظائفهــم بهــذه الطريقــة، كمــا أنهــا قــد تــؤدي فــي حــال عــدم مواكبــة التشــريعات والقوانيــن لهــذا التطــور إمــا إلــي عــزوف 
المســتثمر عــن إنشــاء اســتثمارات فــي الــدول عاليــة الكثافــة الســكانية نتيجــة فــرض تشــريعات لأعمــال لا تتفــق مــع التحــول 
الرقمي؛ وأيضا قد تؤدي لتصفية الاستثمار الحال في حال عدم تطوير التشريعات العمالية بما يسمح باستخدام تكنولوجيا 
التحــول الرقمــي لأصحــاب الأعمــال وإيجــاد البدائــل المناســبة للعمالــة والموظفيــن الذيــن يقــع عليهــم تأثيــر التحــول الرقمــي  
كاســتخدام آليــة تبــادل العمالــة بيــن القطاعــات والمؤسســات طبقــا لضوابــط تحمــي هــؤلاء الأفــراد مــن فقــدان وظائفهــم وفــي ذات 

التوقيــت الاســتفادة منعهــم وتدريبهــم فــي نطــاق بيئــة العمــل التــي تناســب قدراتهــم )غنــام، 2022، ص. 67(.

ولقــد نجــد أن التحــول الرقمــي  قــد وضــع عــبء كبيــرا علــى أصحــاب الأعمــال المحلييــن والمســتثمرين كافــة وهــو مســاندة 
ومســاعدة الحكومــات والدولــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة علــى تغييــرات النهــج المتبــع إزاء التعليــم، مــن خــلال، مثــلا، زيــادة 
التركيــز علــى العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات؛ وتعليــم المهــارات الشــخصية والقــدرة علــى التكيــف؛ ومــن خــلال 

ضمــان أن يمكــن للنــاس اكتســاب المهــارات مــن جديــد والارتقــاء بهــا طــوال حياتهــم )هايــدن، 2017(.

ومــن وجهــة نظــري يجــب علــي الدولــة التوجــه نحــو إدراج آليــات التدريــب والتطويــر للقــوة البشــرية بمــا يســمح بالاســتفادة 
من الطاقة البشــرية في الإطار التكنولوجي بما يســاهم في إيجاد الحلول لمشــكلة البطالة بصورة عامة والعمل علي تفادي 
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مشــكلات التحــول الرقمــي حتــي لا تــؤدي لفقــدان فــرص العمــل للعامليــن الحالييــن؛ ويجــب انتهــاج سياســة العمــل الممتــد لمــدة 
24 ســاعة أي علــي مــدار اليــوم عبــر ثلاثــة مجموعــات عمــل متطــورة تتســلم بيئــة العمــل مــن بعضهــا البعــض حتــي يؤتــي 
التحــول الرقمــي ثمــاره وفــي ذات التوقيــت الحفــاظ علــى فــرص العمــل لمــن قــام بالحصــول علــى التدريــب لتشــغيل تكنولوجيــا 
التحــول الرقمــي حتــى لا تتوقــف التكنولوجيــا نتيجــة عــدم معرفــة العنصــر البشــري الــذي يمــد الآلــة بالبيانــات والمعلومــات التــي 

يتــم الحصــول عليهــا كخدمــة إلكترونيــة 

المطلب الثاني

الآثار السلبية للتحول الرقمي بشأن أمن المعلومات والبيانات الشخصية

لقــد أدت الثــورة الرقميــة والتكنولوجيــة ولجــوء الــدول والحكومــات إلــي التحــول الرقمــي لنشــأة مخاطــر وآثــار ســلبية تتعلــق 
بالمعلومــات والخصوصيــة فقــوة المنصــة الرقميــة التــي تخــزن كميــات كبيــرة مــن المعلومــات المعروضــة، لهــا إمكانيــة التتبــع 
غير القانوني للأنشــطة والمزايا الشــخصية للعملاء)تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 2020، ص. 33(؛ فإذا إن 
لم يكن الأفراد حريصين، فهناك احتمالات كبيرة أن يقود هذا لجمع معلوماتهم الشــخصية الوفيرة والتي تتحول إلى إنشــاء 
ملــف تعريــف غيــر قانونــي وتُســتخدم هــذه البيانــات لأغــراض غيــر شــريفة مثــل تبادلهــا مــع وكالات فــي الســوق دون علــم 
المســتخدم؛ أضف إلي ذلك تطور أســاليب النصب والاحتيال إذ بدون القدرات المناســبة والوعي بكيفية اســتخدام الإنترنت 
بكفــاءة، يواجــه العمــلاء مخاطــر الاحتيــال المحتمــل، فمــن خــلال اســتخدام أدوات عبــر الإنترنــت قــد يــؤدي ذلــك إلــى كشــف 
معلوماتهم الخاصة بما يساهم في السرقات وتضليل المستهلكين المطمئنين لإرسال استثماراتهم )أبوخمرة، 2021، ص. 

.)46

فتوفــر التكنولوجيــا التحــول الرقمــي يعطــي مجــالًا واســعًا للمســتخدمين لإخفــاء هوياتهــم، وتشــير كثيــر مــن الدراســات إلــى 
أنــه مــن المرجــح أن يتصــرف النــاس بشــكل معــادٍ للمجتمــع؛ فيُعتبــر أمــان بيانــات الأعمــال والعمــلاء ذا أهميــة قصــوى، ولكــن 
غالبًــا مــا يكــون هنــاك خطــر مــن إمكانيــة التغاضــي عــن حمايــة هــذه المعلومــات وملكيتهــا عنــد تنفيــذ أنظمــة جديــدة )بوعــدان، 

د.ت، ص. 167(.

أصبــح الحفــاظ علــى الخصوصيــة الشــخصية فــي العالــم الرقمــي أكثــر صعوبــة، وهــذا عــلاوة علــى مخاطــر ســرقة 
الســهل  البعــض يســتخدم شــخصيات مزيفــة لأغــراض الســرقة والاحتيــال؛ مــن  بياناتــك الشــخصية أو بيعهــا؛ فنجــد 
جــدًا نســخ الوســائط الرقميــة وإعــادة إنتاجهــا؛ فــي ظــل تأخــرًا علــى مســتوى التشــريعات القانونيــة نظــرا لحداثــة التحــول 
الرقمــي بعــض الشــيء فليســت هنــاك أطــر قانونيــة تحكــم مســار عمــل هــذا العالــم المُرَقْمَــنْ وتحمــي خصوصيــة الأفــراد 

والمؤسســات وحقــوق ملكيتهــم الفكريــة والأدبيــة لمنتجاتهــم ومؤلفاتهــم المختلفــة  )طــه، 2021، ص. 191(.

أشــد أنــواع المخاطــر للتحــول الرقمــي تكــون  علــى صعيــد المــال والأعمــال تكــون كذلــك أوضــح؛ إذ لولــم تســتطع 
الشــركة حمايــة خصوصيــة بياناتهــا فهــذا يعنــي أنــه قُضــي عليهــا، فالهجمــات الالكترونيــة تشــكل واحــدة مــن أبــرز 
المخاطــر الرقميــة التــي نواجههــا فــي الوقــت الحالــي، كمــا أن تقنيــات الأمــن التقليديــة لــم تعــد مناســبة لمواجهــة مثــل 
هــذه المخاطــر، لا ســيما أن الشــركات تســعى إلــى جعــل أنظمتهــا ذكيــة وتلقائيــة، وهــذا يشــير بشــكل أساســي إلــى أهميــة 
التقــارب بيــن النظــم وجعلهــا أكثــر ترابطــا وإلــى ضــرورة تبــادل البيانــات. وبالتالــي، أصبحــت أكثــر عرضــة للهجمــات 

الإلكترونيــة بســبب اتســاع تواجدهــا الرقمــي بغــض النظــر عــن حدودهــا الجغرافيــة )كمــال، 2009، ص. 63(.

لا تعنــي الإشــارة إلــى مخاطــر التحــول الرقمــي الدعــوة إلــى الكــف عنــه، فــإن كانــت الرقمنــة خطيــرة فــإن عــدم التحــول 
إليهــا أخطــر، فيتطلــب الأمــر، إذًا، أن نكــون واعيــن بـــ مخاطــر التحــول الرقمــي وألا نســتهين بهــا، خاصــة أن الانتقــال 

إلــى الخدمــات الرقميــة يوســع نطــاق الهجــوم بشــكل كبيــر.
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ومــن جانبنــا نــري أن التحــول الرقمــي يلقــي بعــبء كبيــر علــى الدولــة عبــر العمــل علــى توافــر الأجهــزة الأمنيــة 
التنفيذيــة وكذلــك توفيــر آليــات الحفــاظ علــى البيانــات الشــخصية لمســتخدمي التطبيقــات والخدمــات الإلكترونيــة ويأتــي 
علــي رأس هــذه الأدوات هــي وجــوب أن تعتمــد الدولــة علــى تشــريعات فاعلــة لا تســمح بإســاءة اســتخدام البيانــات إذ 
يجــب أن تشــدد العقوبــات الجنائيــة لتصــل إلــي عقوبــة الإعــدام  لــكل مــن يقــم باســتغلال البيانــات لمســتخدمي الخدمــات  
نتيجــة طبيعــة عملــة التــي تتيــح لــه الاطــلاع عليهــا؛ إذ أن البيانــات والمعلومــات الشــخصية لمســتخدمي الخدمــات حــال 
اســتغلالها أو نشــرها تنتهــك حقــوق وحريــات وقــد تــؤدي لتدميــر حيــال الأشــخاص معنويــا قبــل التدميــر المــادي ممــا 

ســينعكس معــه وجــود مجتمــع عدوانــي بطبيعتــه وبالتالــي تهديــد الســلام الاجتماعــي.

 الخاتمة

يعــد التحــول الرقمــي أحــد الأدوات فــي إحــداث التطــور فــي الوقــت الراهــن وبــرز نتيجــةً للثــورة المعلوماتيــة المعاصــرة 
القائمــة علــى التكنولوجيــا الحديثــة والتــي تقــوم بنقــل المعلومــات ومعالجتهــا حتــى أصبــح لهــا تأثيــراً قويــاً فــي شــتى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ فبات التحول الرقمي بمثابة الركيزة الأساســية لبرنامج التنمية المســتدامة 
وتحقيــق النهضــة بكافــة صورهــا فــي جميــع القطاعــات لبنــاء منظومــة متكاملــة ومحكمــة تســاهم فــي تعزيــز البنيــة التحتيــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات وتحســين الخدمــات الرقميــة فــي الجهــات الحكوميــة ومــن ثــم رفــع جــودة الخدمــات وتحســين بيئــة 
العمــل، والخدمــات التــي يتــم أدائهــا للأفــراد والمجتمعــات المدنيــة والحضريــة، فمشــروعات التحــول الرقمــي بشــأن العنصــر 
الســكاني باتــت تتجســد علــى أرض الواقــع فــي مشــروعات حقيقيــة وملموســة لتنميــة العنصــر البشــري وإعــداد ثــروة بشــرية 

قائمــة علــى عنصــر الســكان.

النتائج

 1 -  أن التحــول الرقمــي يخلــق فــرص متناميــة مــن أجــل تحقيــق البشــري الاســتفادة مــن الثــروة البشــرية فــي المجتمــع 
وترســيخ دور الدولــة فــي تقديــم الخدمــات والحريــات للأفــراد بجــودة عاليــة تتفــق مــع المواثيــق الدوليــة.

2 - أن التحــول الرقمــي يعــد أحــد أدوات التنميــة المســتدامة للشــعوب وقيــاس المــوارد المتاحــة والتــي ســتكون متاحــة 
فــي المســتقبل ممــا يعمــل علــى بيــان كيفيــة أداء الخدمــات للشــعوب الحاليــة والأجيــال المســتقبلية. 

3 -  أن التحــول الرقمــي أدي إلــي التســارع مــن جانــب الــدول فــي إيجــاد البنيــة الرئيســية والتكنولوجيــة اللازمــة لأداء 
الخدمــات الرقميــة ولاســيما فــي أوقــات الأزمــات الدوليــة والأوبئــة وبخاصــة فــي قطــاع التعليــم والرعايــة الصحيــة  ممــا 
خلــق فــرص جديــدة فــي اســتثمار العقــول البشــرية والثــروة البشــرية فــي هــذه القطاعــات وفتــح آفــاق كبــري لباقــي 

القطاعــات .
4 - أن التحول الرقمي بات عنصرا هاما في رقابة أداء الحكومات وتحسين الخدمات وتعزيز حقوق الإنسان 
الرئيسية من مأكل ومشرب ورعاية صحية وتعليم والحق في الآمن فباتت حقوق قائمة على دراسات ونطاقات رقمية 

وجغرافية وفقا لطبيعة المناطق التي يقيم فيها الفرد من مناطق حضرية أو ريفية أو بدوية .

التوصيات 

أولًا: وضــع وتنفيــذ خطــط اســتراتيجية قصيــرة المــدي للاســتفادة مــن الثــروة البشــرية الحاليــة واقعيــا عبــر برامــج التحــول 
الرقمــي الشــاملة ؛ وأبضــا عبــر خطــة اســتراتيجية بعيــدة المــدي للتوعيــة بمضــار الإنجــاب المتعــدد الــذي يســهم فــي 

الأزمــة الســكانية ومــا يمثلــه مــن عقبــات فرديــة للحصــول علــى الحقــوق والخدمــات الرئيســية والعامــة. 
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ثانيًــا: إنشــاء مراكــز بحثيــة قائمــة علــي أســس التحــول الرقمــي وبنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متطــورة علــى الصعيــد الوطنــي 
وفــي ضــوء القواعــد والمواثيــق الدوليــة.

ــا: تقديــم الدعــم مــن جانــب الحكومــة  للتغييــر علــى كافــة المســتويات وتطويــر صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات  ثالثً
والاتصــالات ورفــع الوعــي العــام بتكنولوجيــا المعلومــات وتعميمهــا علــى جميــع المؤسســات الحكوميــة والغيــر حكوميــة.

رابعًــا: إعــداد تشــريعات تســهم فــي تعزيــز التحــول الرقمــي وتســاعد المؤسســات الخدميــة فــي أداء الخدمــة بمــا يتفــق 
والتطــور فــي مجــال المعلومــات بمــا لا يخــل بحقــوق الأفــراد وحــق الدولــة.

خامسًــا: إعداد دراســات عملية تنتهي إلي وضع آليات للاســتفادة من النمو الســكاني الحالي  والاســتفادة منه كثروة 
بشرية في مجال الإنتاج للخدمات والموارد الجديدة والمتطورة ولتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المستقبلية.

سادسًــا: تبنــي سياســات التعــاون بيــن دول العالــم والحكومــات والقطــاع الخــاص مــن أجــل إحــداث التكامــل فــي 
الاســتفادة مــن برامــج التحــول الرقمــي فــي مجــال الخدمــات والأعمــال والاســتثمار  وتبــادل المعلومــات والبيانــات 

المتطــورة. التكنولوجيــة 

ســابعًا: إنشــاء هيئــة خدميــة حكوميــة تقــوم علــي ربــط مــا يحصــل عليــة الفــرد داخــل المجتمــع  مــن خدمــات رئيســية 
بخوارزميــات توضــح عمــا إذا كان الفــرد حصــل علــي الخدمــة بصــورة صحيحــة أم لا ؛ ومــا هــي العقبــات التــي تواجــه 

أداء الخدمــات والحقــوق الرئيســية ؛ وإصــدار التوصيــات اللازمــة بصفــة دوريــة لتفاديهــا.
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 دور الشباب في تحقيق التنمية فى ضوء القانون 

د. باهــر محمــد عبد الرحمن1

المستخلص 

الشــباب عمــاد التنميــة ولــن تنهــض امــة إلا بعــزم شــبابها ذلــك انــه يجــب تأهيــل وتدريــب الشــباب الوقــود لأى تنميــة 
اقتصاديــة بمــا يتناســب مــع التكنولوجيــا الرقميــة، ويجــب علــى الحكومــات أن تضــم وتســتفيد بعــدد كبيــر منهــم فــي 
وزرائهــا ومحافظيهــا وقيادتهــا التنفيذيــة، وكــذا ادخــال احــدث مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة لتحقيــق 
ــة  ــج التنموي ــتراتيجيات والبرام ــى الاس ــاركتهم ف ــباب ومش ــام بالش ــيما ان الاهتم ــتدامة . لاس ــاملة المس ــة الش التنمي
التــى تهــدف الــى تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال التحــول الرقمــى وخلــق مجــال تنافســى وفتــح آفــاق جديــدة 
مــن خــال الاســتثمار والعمــل المقاولاتــى ولذلــك يجــب القضــاء علــى كافــة المعوقــات والعقبــات التــى تتســبب فــى 
اســتبعاد اوعــزوف الشــباب عــن المشــاركة فــى العمليــة التنمويــة . ويســاهم تطبيــق التحــول الرقمــى بواســطة نظــم 
المعلومــات الحديثــة فــى توفيــر القــدرة علــى أداء عمليــات كثيــرة ومتنوعــة بســرعة فائقــة وبدقــة متناهيــة بأســاليب 
برمجــة ســهلة بســيطة ودقيقــة يجــب حمايتهــا بنصــوص قانونيــة كافيــة. ونظــرا لمــا للتكنولوجيــا الحديثــة مــن أهميــة 
ــتعانة  ــتحدث المشــرع المصــري الإس ــد أس ــى فق ــم والتقاضــى والبحــث العلم ــث والتعلي ــة والتحدي ــي التنمي ــة ف بالغ
بالأســاليب العلميــة الحديثــة فــى الإثبــات، والتقاضــى عــن بعــد. ولــذا أصبحــت الحمايــة القانونيــة لتوفيــر ضمانــات 
ــع الســلطات داخــل  ــى توزي ــى تســاهم ف ــد الت ــى والتقاضــى عــن بع ــا والتحــول الرقم ــق التكنولوجي تشــريعية لتحقي
ــه  ــل يجــب تقنين ــه ب ــه أوإهمال ــن الإســتغناء عن ــة بشــكل لا يمك ــة ضروري ــة والإداري ــة والقضائي ــة القانوني المنظوم
ــة لاســتفادة مــن الشــباب والتحــول  ــة القانوني ــل الحماي ــات تشــريعية تكف ــى نصــوص وضمان ــه والنــص عل وحمايت

الرقمــى .

الكلمات الدالة: التنمية المستدامة، القيادة الشبابية، التحول الرقمي، هجرة العقول، التدريب
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The role of youth in achieving development
 in the light of the law

Abstract

Youth is the mainstay of development,  and a nation will not rise without the determination 
of its youth,  because youth must be qualified and trained as fuel for any economic 
development in proportion to digital technology,  and governments must include and 
benefit from a large number of them in their ministers,  governors and executive leadership,  
as well as introducing the latest in modern digital technology to achieve comprehensive 
sustainable development. Especially the interest of young people and their participation 
in development strategies and programs that aim to achieve sustainable development 
through digital transformation,  creating a competitive field and opening new horizons 
through investment and entrepreneurial work. Therefore,  all obstacles and obstacles 
that cause the exclusion or reluctance of young people to participate in the development 
process must be eliminated. The application of digital transformation by means of 
modern information systems contributes to providing the ability to perform many and 
varied operations very quickly and with extreme accuracy with easy,  simple and accurate 
programming methods that must be protected by sufficient legal texts. In view of the great 
importance of modern technology in development,  modernization,  education,  litigation 
and scientific research,  the Egyptian legislator has introduced the use of modern scientific 
methods in proof and litigation from a distance. Therefore,  legal protection to provide 
legislative guarantees to achieve technology,  digital transformation and remote litigation 
that contribute to the distribution of powers within the legal,  judicial and administrative 
system is necessary in a way that cannot be dispensed with or neglected.

Keywords: Sustainable development, Youth leadership, Digital transformation, Brain 
drain, Training
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المقـدمة 
ان مــن اهــم الاســباب التــي يجــب أن يتــم الاختيــار عليــه لتولــى المناصــب العامــة والقياديــة فــى الدولــة هــو القــوة 
والقــدرة والطمــوح والجــدارة والعلــم والثقافــة والرغبــة فــي التغييــر والتعميــر والبنــاء التــي يعتبــر الشــباب اكثــر طموحــا لهــا 

عــن غيــره لمــا يتمتــع مــن قــدرة وعلــم وثقافــة واطــلاع ومعرفــة بالتكتولوجيــة الرقميــة الحديثــة.

وفــي ضــوء التحديــات التــي تواجــه مســتقبل تحقيــق التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى، لمــا لهمــا مــن أهميــة بالغــة 
لكافــة الاقتصاديــات الحديثــة، وذلــك لمــا شــهده العالــم مــن تطــور ســريع فــي كافــة المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتكنولوجيــة، الامــر الــذى اثــر بالإيجــاب فــي ازالــة كافــة الحواجــز المكانيــة والزمانيــة وســاعدت علــى النمــو والتنميــة 
الاقتصاديــة والتحــول الرقمــى بشــكل كبيــر وســريع، ممــا ادى الــى تطــور النظــم الاقتصاديــة والانطــلاق الــى النمــو الذاتــي 
وتطويــر كافــة مناحــي الحيــاة وزيــادة رفاهيــة الشــعوب وتحســين مســتوى الفــرد الاجتماعــي، والاعتمــاد علــى قــوة وقــدرة 
الشــباب فــي كافــة المجــالات، الامــر الــذى تطلــب وضــع اســتراتيجيات وسياســات تنمويــة وبرامــج وخطــط اقتصاديــة 
متنوعــة ومتشــعبة مــن اهمهــا تطويــر البيئيــة الاقتصاديــة والتشــريعية لتكــون متوافقــة مــع تمكيــن الشــباب مــن القيــادة لمــا 

يمثلــه مــن اهميــة بالغــة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة والتحــول الرقمــى.

ذلــك ان تصميــم أي نظــام اقتصــادي يعمــل لصالــح المواطنيــن يتطلــب معرفــة كيفيــة تحقيــق التنميــة وكيفيــة البنــاء 
والانتــاج والتصنيــع والتجــارة الداخليــة والخارجيــة والاكترونيــة والاســتثمار المباشــر والغيــر المباشــر بهــدف تحقيــق رواج 
اقتصــادي مــن اجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة ولا يمكــن ان يتحقــق ذلــك الا مــن خــلال الاعتمــاد علــى قيــادات 

شــابه مدربــة تدريــب جيــد قــادرة علــى التحــدي والتغييــر والاصــلاح الاقتصــادى والتحــول الرقمــى.

ولا يتحقــق التغييــر الاقتصــادي والتنمــوى والتحــول الرقمــى دون فهــم كلــى لأســباب التقــدم والازدهــار والرقــى، وكيفيــة 
تحقيــق تحــول رقمــى تنمــوي حقيقــي مــن أجــل تأســيس علاقــات مجتمعيــة عبــر الحريــة والعدالــة والقضــاء علــى معوقــات 
التنميــة والتحــول الرقمــى وذلــك مــن خــلال الاعتمــاد علــى الشــباب، وتعــد التجربــة الماليزيــة فــي التنميــة مــن التجــارب التــي 
تمتــاز بخصوصيتهــا واهميتهــا للعالــم العربــى، فقــد تحولــت مــن بلــد يعتمــد علــى تصديــر المــواد الاوليــة البســيطة إلــى أكبــر 
الــدول المصــدرة للســلع والتقنيــة الصناعيــة فــي منطقــة جنــوب شــرقي آســيا، واســتطاعت الخــروج مــن الازمــة الاقتصاديــة 
الخانقــة التــي عصفــت بــدول جنــوب شــرقي آســيا عــام 1997، وليــس الاعتمــاد علــى الآخريــن الذيــن يبغــون اســتغلال 

ازمتهــا، وكان ســر قوتهــا فــي الاعتمــاد علــى الشــباب فــي التغييــر والنهــوض والتنميــة.

 إشــكالية البحــث : اســتبعاد الشــباب مــن المراكــز القياديــة والاعتمــاد علــى جيــل فشــل فــي تحقيــق التنميــة طــوال 
عقــود مــازال يتصــدر المشــهد السياســي، الامــر الــذى ادى الــى تراجــع معــدلات الاســتثمار والتنميــة والتحــول الرقمــى 
بشــكل واضــح وملحــوظ وهــروب المســتثمرين، حيــث تعتبــر التنميــة والاســتثمار مــن الموضوعــات الســاخنة علــى الســاحة 
والمرتبطــة ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة، ولذلــك نــرى ضــرورة مناقشــة وتحليــل ومعالجــة المشــاكل الواقعيــة للوصــول الــى 

التنميــة بعمادهــا، وعمودهــا الفقــري الا وهــو الشــباب المثقــف القــادر الواعــي المــدرب.

 أهميــة البحــث : يشــهد العالــم ثــورة تكنولوجيــة ســريعة نتيجــة لتســابق دول العالــم فــي اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
لتحقيــق التنميــة والرفاهيــة لــكل شــعوبها، ورغــم ذلــك تمــر المنطقــة العربيــة بتغييــرات كبيــرة فــي خارطتــه السياســية 
والاقتصاديــة وتتعــرض الــى عمليــة تدميــر منظمــة بشــكل واضــح، وعلــى الجانــب الاخــر يتعــرض المواطنيــن لغســيل 
عقلــي وفكــري للقبــول والرضــوخ، والقضــاء علــى التنميــة فــي المنطقــة بأكملهــا لتعيــش المنطقــة فــي تبعيــة الــدول الكبــرى، 
وذلــك مــن خــلال تمكيــن رجــال يعملــون للقــوى الكبــرى ولا يعملــون لبلادهــم بــل يتامــرون عليهــا لتدميرهــا ونهبهــا وســرقتها 
ولا يقبلــون ابــدا الابتعــاد والتنــازل للشــباب، لان الشــباب وقــود المســتقبل وقــادر علــى الاصــلاح الشــامل وتحقيــق التنميــة 

الشــاملة والتحــول الرقمــى.
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 تقسيمات البحث : سوف نتناول البحث فى ثلاثة مباحث وذلك على النحو التالي :

المبحث الاول : القيادة الشبابية لتحقيق التنمية المستدامة.
المبحث الثاني : أهمية دمج الشباب فى العملية التنموية واثارها.

المبحث الثالث : أهمية التعليم والتدريب والتحول الرقمى في تحقيق التنمية.

المبحث الاول 
القيادة الشبابية لتحقيق التنمية المستدامة

يجــب ان تهتــم الحكومــة بتحقيــق التنميــة الشــاملة ووضــع اســتراتيجية تنمويــة لمــا لهــا مــن دور هــام فــي تقــدم الامــة 
وتحقيــق نهضتهــا، ومــن ثــم الغــاء كافــة العراقيــل والمعوقــات التــي تواجــه مســتقبل التنميــة والتحــول الرقمــى علــى ارض 
الواقــع وتقديــم كافــة اشــكال الدعــم للشــباب المــدرب لمــا لــه مــن طمــوح ورؤيــة واعيــة، ولذلــك ســوف نناقــش دور الشــباب 

فــي القيــادة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى وذلــك علــى التفصيــل التالــي : 

المطلب الاول : مفهوم القيادة الشبابية واهميتها واهدافها

أولًا : مفهــوم القيــادة الشــبابية الفاعلــة : القيــادة الشــبابية هــي العمليــة التــي يؤثــر بهــا القيــادات الشــابة علــى 
الآخريــن لتحقيــق هــدف وخطــة وتوجيــه وادرة تنمويــة ســليمة للمؤسســة، بطريقــة تجعلهــا أكثــر تماســكًا واتســاقًا وفاعليــة 
ويقــوم القــادة الشــباب بتنفيــذ هــذه العمليــة التنمويــة مــن خــلال اســتغلال ســماتهم القياديــة وفكرهــم المســتنير المنفتــح 
علــى كافــة الافــكار والمعتقــدات وتوفيــر ســبل التعلــم والوصــول الــى المعرفــة واســتخدام كافــة المهــارات والتقنيــات، 
فضــلا عــن أن المنصــب كمديــر أو مشــرف أو قائــد أو مــا إلــى ذلــك تمنحــك الســلطة لإنجــاز مهــام وأهــداف معينــة، 
إلا أن هــذه الســلطة وهــذه القــوة لا تجعلــك قائــدًا ... فهــي ببســاطة تجعلــك رئيسًــا وليــس قائــد )المنتــدى العربــي لإدارة 

المــوارد البشــرية، 2017(.

فهــي بذلــك نشــاط إيجابــي يقــوم بــه شــخص تتوفــر بــه ســمات وخصائــص قياديــة شــابة يشــرف علــى مجموعــة مــن 
العامليــن لتحقيــق أهــداف واضحــة بوســيلة التأثيــر أو اســتخدام الســلطة بالقــدر المناســب وعنــد الضــرورة )عبــد الله، 

1983، ص. 151(. 

وتعنــى القيــادة الشــبابية الفعالــة القــدرة علــى قيــادة الآخريــن مــن أجــل تحقيــق إنجــازات متميــزة، وإن لــم تســتطع هــذه 
القيادة تطويع وتطوير الحاضر والمســتقبل ليتلاءم مع خططها، واســتخدام أســاليب حديثة ومتطورة - تكون فاشــله 
- وعليهــا ان تغيــر خططهــا لخلــق ظــروف أفضــل للنجــاح والتحــول الرقمــى تتناســب مــع النتائــج علــى صعيــد الواقــع .

والقيــادة الفعالــة تكــون قــادرة وبــكل المقاييــس علــى الإبــداع والمبــادرة، وهــي قــادرة علــى إحاطــة نفســها بشــباب قادريــن 
علــى مؤازرتهــا، ومســاعدتها فــي أي وقــت لإتمــام الخطــط التــي وضعتها)العمرانــي، 2016(.

وتقــوم القيــادة علــى دفــع وتشــجيع الأفــراد نحــو إنجــاز أهــداف معينــة والقيــادة كمــا يعرفهــا وايــت، تعنــي التأثيــر علــى 
الآخريــن فــي تنفيــذ قــرارات أشــخاص آخريــن، ويفــرق وايــت بيــن نوعيــن مــن القيــادة همــا : القيــادة التــي تعتمــد علــى 
الإقنــاع وهــي التــي تســتمد قوتهــا مــن شــخصية القائــد، وكذلــك القيــادة القائمــة علــى التهديــد وتســتمد قوتهــا مــن الســلطة 
الممنوحــة للرئيــس)Whyte، 1959(، وكذلــك يمكــن تعريــف القيــادة بأنهــا „ قــدرة الفــرد فــي التأثيــر علــى شــخص 
أو مجموعــة وتوجيههــم وإرشــادهم مــن أجــل كســب تعاونهــم وتحفيزهــم علــى العمــل بأعلــى درجــة مــن درجــات الكفــاءة 
فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف المرجــوة ويمكــن القــول بــأن القيــادة تعمــل فــي مجــال تنميــة القــدرة علــى تفهــم مشــاكل 
المرؤوســين وتحفيزهــم علــى التعــاون فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــم وتوجيــه طاقاتهــم واســتخدامها إلــى أقصــى درجــة 
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ممكنــة مــن الكفايــة الإنتاجيــة لتحقيــق التنميــة، وتعــود أهميــة القيــادة إلــى الشــباب المــدرب الــذي أخــذ يحتــل المكانــة 
الأولــى بيــن مختلــف العناصــر المدربــة )المغربــي، 1974، ص. 236(.

ومــن خــلال التعريفــات الســابقة يمكــن ملاحظــة التركيــز علــى ســلوك القائــد )التأثيــر والقــدرة ( علــى مرؤوســيه مــن 
أجــل دفعهــم للعمــل وإنجــاز الأهــداف المطلوبــة وتأتــي هنــا أهميــة التأثيــر الإيجابــي مــن خــلال توجيــه القائــد لمرؤوســيه 

لإنجــاز الأعمــال المطلوبــة بالشــكل الصحيــح.

ثانيًا : أهمية القيادة الشبابية : وتظهر أهميته القيادة الشبابية الفاعلة من خلال النقاط التالية :

•	تستطيع القيادة الإدارية من خلال الشباب تحويل الأهداف إلى نتائج واقعية.
•	توجه القيادة الإدارية الشبابية العناصر الإنتاجية بفعالية نحو تحقيق الأهداف.

•	بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيق الأهداف المرجوة.
•	إن تصرفــات القائــد الإداري وســلوكه هــي التــي تحفــز الأفــراد وتدفعهــم إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة )عبــد القــادر، 

.)1985

وممــا لا شــك فيــه أن القيــادة يمتــد تأثيرهــا إلــى النظــم الاجتماعيــة الموجــودة فــي المؤسســة ويتصــف القائــد الناجــح 
بأنــه يعمــل جــادا فــي تحســين مقدرتــه علــى الإلمــام والتبصــر فــي أحــوال الأفــراد الذيــن يعمــل معهــم ويتطلــب ذلــك منــه 

ســلوكاً معينــاً كالاعتنــاق والإدراك والموضوعيــة وتحقيــق التنميــة ومعرفــة كيفيــة التحــول الرقمــى .

ثالثًــا : اهــداف القيــادة الشــبابية : هــي تحقيــق المهــام الراهنــة والمســتقبلية وتنفيذهــا، فــإن مــا تحتاجــه مــن مهــارات 
„مرتبــط بالمهــام المفيــدة“، فعليــك فــي البــدء أن تخطــط للمهمــة، وهنــاك بعــض „مهــارات القيــادة الذاتيــة“، خصوصــاً 
توظيــف الوقــت، ووضــع الأولويــات والتخطيــط للحاضــر والمســتقبل وســوف يؤكــد ذلــك كلــه علــى القــدرة علــى تنظيــم 
الفريــق لإنهــاء المهمــة فــي الوقــت المحــدد لهــا؛ وذلــك بــأن تــؤدي أوّلًا أكثــر المهــام أهميــة )المنتــدى العربــي لإدارة 

المــوارد البشــرية، 2017(. 

المطلب الثاني : مفهوم التنمية المستدامة وشروط تحقيقها واهدافها 

أهتــم الكثيــر مــن الفقهــاء بتعريــف التنميــة المســتدامة وبيــان ماهيتهــا وبيــان شــروطها واهدافهــا بمــا يعنيــه ذلــك التطــور 
التقنــي فــي عالــم الاتصــالات ومــن تبــدل قواعــد الصــراع المجتمعــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــق الخــاص بخضــوع الأيــدي 
العاملــة لمــا تفرضــه القــوى المســيطرة علــى التراكــم الرأســمالي، وتوســعت بعــض الــدول فــي القطــاع العــام ليقــوم بالأمريــن 
معــا: تكويــن رأس المــال الــذي يعجــز الأفــراد عــن تحقيقــه بالحجــم والســرعة المطلوبيــن للدخــول فــي أنشــطة صناعيــة 

جديــدة، وتوفيــر فــرص العمــل، ولذلــك ســوف نتناولــه فــى ثلاثــة فــروع علــى النحــو التالــي :

أولًا : مفهوم التنمية المستدامة

التنميــة المســتدامة هــي عمليــة تطويــر شــاملة لكافــة مناحــي الحيــاة ســواء تطويــر الزراعــة والصناعــة والتجــارة 
والاســتثمار وكيفية ادارة الموارد الطبيعية والعمل المقاولاتى وكيفية تنظيم المدن وتحقيق الرفاهية للمجتمعات، وتنظيم 
التشــريعات الزراعيــة والتجاريــة والصناعيــة بشــرط أن تلبــي احتياجــات الحاضــر بــدون المســاس بحــق الأجيــال القادمــة، 
وادخــال التغيــر التقنــي والفنــي والرقمــى بطريقــة تضمــن تحقيــق التنميــة واســتمرارها وإرضــاء الحاجــات البشــرية للأجيــال 
الحاليــة والمســتقبلية، ولذلــك نجــد مفهــوم تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الواقــع يرتبــط باســتمرارية الجوانــب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، حيــث تُمكّــنُ التنميــة المســتدامة المجتمــع مــن تلبيــة احتياجاتهــم والعمــل علــى اســتمرارية التنميــة 

واســتدامة الاعمــال الإيجابيــة حتــى لا يتــم الجــور علــى حقــوق الأجيــال القادمــة )بــركات، 2018(.  
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ثانيًا : شروط تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى 

 تدريب وتطوير وتنمية القدرات والاعتماد على الشباب في القيادة وتحقيق التحول الرقمى .
 مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وتطوير سبل مواجهته .

 نشر ثقافة دولة المؤسسات تعمل جميعها جنبا الى جنب لتحقيق التنمية والتحول الرقمى .
 مشاركة القطاع الخاص والقطاع الأهلي والنقابات والجمعيات الاهلية والخيرية في المشروعات التنموية.

 تطوير التشريعات بما يتوائم مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ومقتضيات التنمية.
 التدرج وحسن صياغة التشريعات واللوائح بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والتنمية المستدامة.

 ضمان تطبيق التشريعات بيسر وسهولة مع وضع كافة الاليات التنفيذية لذلك .
 مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في سن التشريعات وفي تحقيق التنمية المستدامة .

 تحديث وتطوير البيئة القضائية لتتوافق مع التحديث والتكنولوجيا والتنمية الشاملة .
 تأهيــل وتطويــر وتدريــب منســوبي البيئــة التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة علــى التحــول الرقمــى )نحــو تنميــة 

 .)2007 مســتدامة،  اقتصاديــة 

ثالثًا : اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى 

بيــد أن الموظــف الحكومــي محــورٌ أساســي فــي قيــادة عجلــة التنميــة فهــو يتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، مــن خــلال مســاهمته الفاعلــة فــي اتخــاذ القــرارات وصنــع السياســات المبنيــة علــى أســس علميــة دقيقــة، 
بهــدف تنفيــذ الخطــة التنمويــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــلال عــدة نقــاط ترتكــز علــى بنــاء القــدرات وتعزيــز 
آليــات التنســيق فــي البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة مــن اجــل تنفيــذ وتحقيــق اهــداف التنميــة والتــي تتمثــل 

فــي النقــاط التاليــة :

1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله كحق من حقوق الانسان .
2. توفير التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم والتعليم والبحث العلمي للكافة مجانا.

3. تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة المدربة والمنتجة .
4. إقامة بنية تحتية حديثة وسليمة، وتحفيز التصنيع، وتشجيع الابتكار.

5. ضمان وجود إنتاج بشكل مستدام وضمان حقوق الاجيال القادمة.

6. تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة والاستثمار والعمل المقاولاتى.
7. تيسير كافة الوسائل وازالة كافة العراقيل من اجل جذب الاستثمارات .

https://uncitral.( 8. تعزيــز وســائل تنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى
 .)un.org/ar/about/sdg

المطلب الثالث : دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى

بيــد ان التطــور الحضــاري وتحقيــق التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى وتدخــل الدولــة فــي كافــة مياديــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية نظــرا لمــا شــهده العالــم مــن زيــادة واضحــة فــي حجــم المســئوليات والالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق 
الدولــة بعــد تغيــر دور الدولــة مــن الدولــة الحارســة الــى الدولــة المتداخلــة لتحقيــق التنميــة وتحقيــق مســتوى معيشــي ملائــم 
لجميــع المواطنيــن )عبــد العــال، 2011، ص. 19(، الامــر الــذى جعــل الوظيفــة العامــة والمســئولية العامــة هــى الشــريان 
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لتحقيــق اهــداف التنميــة والتحــول الرقمــى وتحقيــق اهــداف المجتمــع والنهــوض بمســتواه فــي كافــة المجــلات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية، واصبــح للشــباب دور كبيــر فــي تحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى وتنفيذهمــا علــى ارض الواقــع 

)بطيــخ، 1997، ص. 339(.

لذلــك يجــب تأهيــل وتدريــب الشــباب الوقــود لأى تنميــة اقتصاديــة بمــا يتناســب مــع القــرن الواحــد والعشــرين وعلــى 
النظــام السياســي أن يضــم ويســتفيد بعــدد كبيــر منهــم فــي وزرائــه ومحافظيــه وقيادتهــا التنفيذيــة، وأن تتخلــص الــدول 
والحكومــات مــن البيروقراطيــة والروتيــن القاتــل فــي عمــل الــوزارات وكافــة المؤسســات حتــى تســتطيع الدولــة تحقيــق التنميــة 

المرجــوة والتحــول الرقمــى.

المبحث الثاني
أهمية دمج الشباب فى المجتمع وفى العملية التنموية وآثارها

تعــد أهميــة دمــج الشــباب فــى المجتمــع وفــى المشــاركة فــى العمليــة التنمويــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن الامــور 
الهامــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتعــد الجــدارة  مــن أهــم المعاييــر والاســاليب  فــى أختيــار القيــادات الشــبابية 
الفاعلــة وان يتــم اختيارهــا فــى مســابقة يحــق للجميــع أن يقــدم فيهــا ويتــم الاختيــار بنــاءا علــى عامــل الجــدارة التــى اثبتــت 
اهــم عوامــل الاختيــار، وتعــد ماليزيــا مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة فــى تحقيــق التنميــة بســبب اعتمادهــا فــى اســترتيجية 
التنميــة علــى اختيــار الشــباب لتحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى لمــا لهــم مــن طاقــة وقــدره وفكــر وعلــم وثقافــة وحيويــة وتعــد 
أهــم الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة مشــاركة الشــباب فــى العمليــة التنمويــة هــى عــدم هجــرة الشــباب والعقــول المبدعــة 
التــى تــود المشــاركة والاندمــاج فــى المجتمــع الامــر الــذى يعــد لــه فوائــد اقتصاديــة كبيــرة مــن دمــج الشــباب فــى المجتمــع 
والاســتفادة بتلك العقول المهاجرة للخارج، ويعد دمج الشــباب فى العملية التنموية للاســتفادة من تلك القدرات والطاقات 

القــادرة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.

المطلب الاول : معايير اختيار القيادات الشبابية الفاعلة

تختلــف معاييــر اختيــار القيــادات الشــابية الفاعلــة بشــان المناصــب القياديــة الفاعلــة وطــرق تنفيذهــا وتفعيلهــا ليــس 
فقــط مــن دولــة الــى اخــرى بــل داخــل الدولــة نفســها ومــن وقــت الــى اخــر لارتبــاط هــذه المعاييــر وهــذه الاســاليب بالواقــع 
الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي فــي كل دول وفــي كل حقبــة زمنيــة وهــو واقــع لا يتســم بالاســتقرار فــي العــادة  )عبــد 
العــال، 2011، ص. 74(، لاســيما وان الــدول قــد عرفــت عــدة معاييــر واســاليب فــي الاختيــار تتفــاوت فــي الاخــذ بهــا 

مــن دولــة الــى اخــرى، ولذلــك ســوف نتنــاول اهــم هــذه المعاييــر وهــذه الاســاليب فــي النقــاط التاليــة :

1 - الحريــة المطلقــة فــي الاختيــار: كان هــذا الاســلوب المعتمــد فــي اختيــار القيــادات لفتــرة قريبــة حيــث كانــت 
الادارة تتمتــع بســلطات تقديريــة مطلقــة فــي اختيــار القيــادات والموظفيــن بــلا رقابــة ودون ادنــى شــرط او قيــد ودون 
معاييــر محــددة فــكان المســئول يختــار مــن تحتــه فــي الســلم الإداري مــن انصــاره الذيــن يثــق فيهــم )بطيــخ، 1997، 

ص. 445(.

ويعــاب علــى هــذا الاســلوب انــه يعتمــد علــى الاعتبــارات الشــخصية ويهــدد كفــاءة الجهــاز الإداري ويصيبــه بالخلــل 
والفســاد ويهــدر مبــدأ الجــدارة فــي توليــة المناصــب القياديــة ويــودى الــى انتشــار الرشــوة والمحســوبية والفســاد وينتهــك 

مبــدأ المســاواة امــام القانــون. )الطمــاوى، د.ت، ص. ؛ 298عبــد العــال، 2011، ص. 49(

2 - الاعــداد الفنــي المســبق : ويعتمــد هــذا الاســلوب علــى تدريــب واعــداد المرشــحين لشــغل الوظائــف القياديــة إعــداد 
فنيــا نظريــا وعمليــا خاصــا قبــل اختيارهــم فــي الوظيفــة او المنصــب الــذى ســوف يشــغلونه، بحيــث يكــون لــلإدارة الحــق 

فــي اختيــار مــن توافــرت فيــه الشــروط وثبــت صلاحيتهــم لتولــى القيــادة.
والطريقــة المألوفــة لاكتســاب افضــل العناصــر الصالحــة هــى انشــاء مــدارس ومعاهــد وكليــات تتميــز بالتدريــب 
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الفنــي والعملــي والنظــري وهــذه تمثــل افضــل الطــرق المتبعــة لإعــداد الموظفيــن إعــدادا فنيــا يتناســب مــع مســئولية الوظيفــة 
القياديــة التــي يعــد لهــا الموظــف او المســئول.

3 - المســابقة : يعتمــد هــذا الاســلوب علــى اجــراء مســابقة بيــن جميــع المتقدميــن للوظيفــة العامــة، وهــذا الاســلوب 
هــو المأخــوذ بــه فــي معظــم دول العالــم، وبنــاء علــى ذلــك الاســلوب لا يعيــن فــي المنصــب العــام الا مــن اجتــاز بنجــاح 
الامتحانــات المقــررة لشــغل هــذه الوظيفــة، ولكــن لنجــاح هــذا الاســلوب وتطبيقــه بشــفافية يجــب ان تتجــرد اللجنــة القائمــة 

علــى اختبــارات المســابقة مــن الأهــواء الشــخصية بعيــدا عــن الرشــوة والمحســوبية والوســاطة.

4 - الجــدارة : يعتمــد نظــام الجــدارة وفلســفته علــى اختيــار مــن هــو اجــدر لتولــى المناصــب القياديــة علمــا وفكــرا 
وســلوكا وثقافــة وغايتــه الارتقــاء بالمســتوى الوظيفــي للجهــاز الإداري وهــو يمــد الادارة بأفضــل العناصــر البشــرية ومــن 
ثــم يقضــى علــى الوســاطة والمحســوبية والرشــوة وغيــر ذلــك مــن الطــرق الغيــر مشــروعة، ويتــم وضــع ضوابــط الجــدارة 

والاختبــارات وتتولاهــا جهــة محايــدة علــى ان يلتــزم بهــا الجهــاز الإداري.

5 - الكفاءة : اقتضى تنظيم وحسن سير المؤسسات كمسلك دائم التأكد من كفاءة وجدارة الموظفين بشكل دوري 
ومســتمر ليــس فقــط عنــد اختيارهــم بــل التأكــد مــن احتفاظهــم بمســتوى الكفــاءة والجــدارة المطلــوب منهــم لأداء اعمالهــم 
علــى خيــر وجــه اثنــاء مباشــرتهم لمهــام وظائفهــم بصفــة دوريــة فــي فتــرات زمنيــة محــددة )عبــد العــال، 2011، ص. 

48(. وهنــاك فــارق بيــن الكفــاءة والفاعليــة والادارة والقيــادة لذلــك وجــب إلقــاء الضــوء علــى الفــارق بينهــم :

•	الفارق بين الكفاءة والفاعلية الإدارية 

 يعتبــر مفهــوم الكفــاءة ملازمــا لمفهــوم الفاعليــة ، ولكــن لا يجــب أن يســتخدما بالتبــادل، فقــد تكــون المنظمــة فعالــة 
ولكنهــا ليســت كفــؤ أي أنهــا تحقــق أهدافهــا ولكــن بخســارة ، وعــدم كفــاءة المنظمــة يؤثــر ســلبا علــى فاعليتهــا ، ويمكــن 
اعتبــار الكفــاءة علــى أنهــا „ إنجــاز العمــل بشــكل صحيــح „ بينمــا الفاعليــة هــي „إنجــاز العمــل الصحيــح „وهكــذا 
المفهومــان يكمــل كل منهمــا الآخــر والفاعِليــة مصطلــح واســع الاســتعمال فــي مجــال علــم الإدارة ومجــال تطبيــق الانظمــة 

 .)https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/112383( الأهــداف  وتحقيــق 

لا ســيما ان علــم الإدارة يتميــز بارتباطــه بالكثيــر مــن العلــوم التــي يقــوم عليهــا، ومــن بينهــا علــوم الكفــاءة والفاعليــة، 
فــأي مؤسســة أو منظمــة قامــت أو نشــأت إنمــا لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، وذلــك مــن خــلال الأفــراد بخبراتهــم 

ونشــاطهم، فــإدارة أهــداف المؤسســة لابــد مــن تحقيقهــا بكفــاءة وفاعليــة.

•	الفارق بين الإدارة الكفؤ والقيادة الشبابية الفاعلة 

بينمــا نجــد أن الإدارة الكفــؤ هــي عمليــة اجتماعيــة إداريــة مســتمرة تعمــل علــى اســتثمار الإمكانــات والمــوارد المتاحــة 
والتســهيلات اســتثماراً أمثــل للوصــول إلــي أهــداف المنظمــة عــن طريــق عملياتهــا الأربــع: 1 - التخطيــط، 2 - التنظيــم،  
3 - التوجيــه، 4 - الرقابــة، إذاً الإدارة تحيــل التوجهــات والأفــكار الــى خطــط، والقيــادة مــن جانبهــا تُســاند وتُتابــع 
تحويــل الخطــط الــى عمــل ناجــح وحتــى يمكــن إتمــام أي مهمــة أو وظيفــة بنجــاح فــإن المؤسســة تحتــاج للمهــارات الجيــدة 

فــي كلا الجانبيــن.

القيــادة إذاً تركــز علــى النهــوض بالفريــق )أعضــاء المؤسســة( لإنجــاز اســتراتيجية المؤسســة مــن خــلال )رؤيــة 
واضحــة، واتصــال فعــال، وتحفيــز مــرن، وتفويــض مُتابــع، والإشــراف المســتمر( وباختيــار المديريــن المؤهليــن الأكفــاء، 
لتحقيــق أهــداف المنظمــة والقيــادة والإدارة يشــتركان فــي تحديــد الهــدف أو الأهــداف وخلــق البيئــة التنظيميــة المناســبة 

المشــتركة لتحقيقهــا، ثــم التأكــد مــن أنجــاز المطلــوب وفــق معاييــر وأســس علميــة )آل الشــيخ، 2017(. 
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المطلب الثانى : التجارب الناجحة في اختيار الشباب لتحقيق التنمية 

هنــاك بعــض النقــاط الهامــه التــي يجــب الأخــذ بهــا وتنفيذهــا علــى ارض الواقــع السياســي والاقتصــادي لتنفيــذ عمليــة 
التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى فيجــب الإصــلاح السياســي والاقتصــادي والديمقراطــي الشــامل، مــن اجــل تحقيــق 
التنميــة المســتدامة المرجــو حدوثهــا وتتمثــل فــي الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي اختيــار الشــباب المــدرب لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى والتــي ســوف نتناولهــا فــي النقــاط التاليــة : 

أولًا : التجارب الدولية في اختيار الشباب لتحقيق التنمية والتحول الرقمى

علــى الرغــم مــن ان تمويــل البلــدان ذات الدخــول المنخفضــة يعــد تمويــل لميــزان المدفوعــات، فــان الحاجــة الــى 
ضمــان تمويــلات تنمويــة كافيــة مــن خــلال مســاعدات التنميــة الرئيســية والاقــراض متعــدد الاطــراف واســتحداث اليــات 
تتيــح لهــم الاســهام بمزيــد مــن الفاعليــة فــي اســواق راس المــال الخاصــة ولا ريــب فــي ان المســار المعاكــس لاتجاهــات 
تدفــق مســاعدات التنميــة الرســمية يعــد القضيــة المحوريــة والحرجــة فــي هــذا الصــدد، ولكــن اثبــت الاقتــراض علــى ارض 
الواقــع فشــل ذريعــا وخاصــة الاقتــراض مــن صنــدوق النقــد الدولــي لمــا لــه مــن شــروط وامــلاءات مجحفــة )غــازي، 2015، 

ص. 119(.

لذلــك لجــأت الكثيــر مــن الــدول الناميــة الــى الانتــاج والتصنيــع لانهــم هــم حجــر الزاويــة فــي مســتقبل أي دولــة، وقــد 
نجحــت العديــد مــن الــدول الناميــة فــي التحــول مــن التصنيــع المحلــى الــى التصنيــع التصديــري وحققــت انجــازات باهــرة 

فــي الســوق العالميــة وتعــد تجربــة ماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة والهنــد وايرلنــدا خيــر شــاهد.

ومــازال الانتــاج الزراعــي مــن اهــم القطاعــات الاقتصاديــة للعديــد مــن الــدول المتقدمــة، الا ان التراجــع الواضــح فــي 
الانتــاج الزراعــي لا يختلــف كثيــرا عــن الصناعــة طبقــا لأخــر مؤشــرات عالميــة ولعــل اقــرب هــذه المؤشــرات الــى الذهــن 

تتمثــل فــي عــدم الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء لغالبيــة الــدول العربيــة )النجــار، 1997، ص. 27(.

بيــد أن جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، التــي هــي أحــد العناصــر الرئيســية للتنميــة الاقتصاديــة، لا يتحقــق إلا فــي 
الــدول الديمقراطيــة، فالمســتثمر لا يأمــن علــى أموالــه إلا فــي دولــة مؤسســات وتحتــرم القانــون وتطبقــه، حتــى يأمــن علــى 
اســتثماراته، إضافة إلى أن إشــاعة الديمقراطية تعنى أن يختار الناس نوع السياســات ونوع القرارات التي يجنون ثمارها 

أو يدفعــون ثمنها)الموافــي، 2005، ص. 5(.

ثانيًا : التجارب الناجحة في اختيار القيادات الفاعلة لتحقيق التنمية والتحول الرقمى

تعــد ســنغافورة واليابــان والصيــن، نموذجــا للتجــارب الدوليــة الناجحــة، بــدوا انطلاقــة اقتصاديــة قويــة فــي أوقــات زمنيــة 
متقاربــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، اعتمــادا علــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، ليســطروا 

نمــاذج وتجــارب عالميــة يحتــذى بهــا.

لعبــت المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي ســنغافورة دورًا كبيــرًا وهامــا فــي دعــم وســد احتياجــات المشــاريع الكبيــرة، فقــد 
قــام بنــك التنميــة الســنغافوري، بتوفيــر المســاعدات الماليــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بســعر فائــدة ثابــت وأقــل مــن 
الأســعار التجاريــة وانضــم إليهــا بعــد ذلــك عــدد كبيــر مــن البنــوك الأخــرى، وقــد تجلــى التعــاون الواضــح والاهتمــام مــن قبــل 
الحكومــة فــي إنشــاء قســم لتنشــيط التجــارة والصــادرات تابــع لهــا كانــت مهمتــه مســاعدة المصدريــن وتقديــم الدراســات عــن 
الأســواق الدوليــة، كمــا يقــوم بتنظيــم المؤتمــرات ووضــع وتنظيــم برامــج تدريبيــة عــن التجــارة والأســواق الدوليــة واحتياجاتهــا 

.)http://gate.ahram.org.eg/News/853024.aspx( والاستثمار
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وكذلــك مــر الاقتصــاد الماليــزي بمراحــل عديــدة حيــث بــدأت تجربــة التنميــة الاقتصاديــة فــي ماليزيــا منــذ الاســتقلال فــي 
عــام 1958، وتميــل ماليزيــا إلــى الاعتمــاد علــى الشــباب والقطــاع العــام بــدلا مــن الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص، الــذي 
كان ســائدا خــلال الاســتعمار البريطانــي فــي ماليزيــا، حيــث سياســة الاعتمــاد علــى القطــاع العــام الــذي جــاء فــي إطــار 
المرحلــة الأولــى مــن التنميــة الماليزيــة بــدءا مــن اتجــاه التصديــر، والذهــاب إلــى الصناعــات الإلكترونيــة، وهــي الصناعــات 
ــة  ــة المكثفــة وكانــت الخطــوات الأولــى للنجــاح ؛ حيــث أدى ذلــك إلــى خفــض معــدلات البطال التــي تعتمــد علــى العمال
وشــركات النفــط الماليزيــة لهــا دور حيــوي فــي هــذه المرحلــة حيــث شــكلت مــا يمكــن أن يســمى الشــركة القابضــة للســيطرة 
علــى الشــركات المملوكــة مــن قبــل الإنجليــز أو الصينيــن وجعلتهــم ماليزيــة الملكيــة فــي إطــار تحريــر الاقتصــاد الماليــزي 
مــن الرقابــة الأجنبيــة ونجحــت فــي هــذه الخطــوة حيــث كانــت هــذه الشــركات قــادرة علــى القيــام بهــذه المهمــة حتــى نهايــة 
الســبعينات، وشــملت هــذه المرحلــة „السياســة الاقتصاديــة الجديــدة“ التــي عملــت علــى القضــاء علــى الفقــر، وعملــت علــى 

 .)https://ar.wikipedia.org/wiki( تحســين الظــروف التــي تدهــورت

ثالثًا : تجارب العالم العربى في اختيار القيادات الفاعلة لتحقيق التنمية والتحول الرقمى 

لمــاذا لا نحقــق حلمنــا فــي وجــود تنميــة مســتدامة فــي هــذه المســاحة الجغرافيــة الهائلــة ؟ اليابــان التــي تفتقــر إلــى المــوارد 
الطبيعيــة، وتســتورد كل المصــادر والمــوارد الطبيعيــة مــن الخــارج، أصبحــت دولــة صناعيــة كبــرى، وهــي الدولــة التــي 
تحطمــت تمامــاً فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحولــت أهــم مدنهــا إلــى هشــيم! ثــم هــا هــي الصيــن علــى الرغــم مــن عقبــات 
التنميــة فيهــا، المتمثلــة فــي عــدد الســكان الهائــل، إلا أنهــا نجحــت عندمــا اعتمــدت علــى القطــاع الزراعــي، ثــم تحولــت 
تدريجيــاً إلــى دولــة صناعيــة كبــرى، بعــد أن أعطــت القطــاع الصناعــي وزنــاً أكبــر، لتصبــح مــارداً صناعيــاً اجتــاح العالــم 

بمــا فيهــا الــدول الصناعيــة التــي أصبحــت اقتصاداتهــا تئــن مــن الضربــات التــي تتلقاهــا مــن الصيــن.

مــن واقــع هــذه التجــارب الناجحــة، لمــاذا لا يتحقــق مشــروعنا التنمــوي ونســتفيد مــن تلــك التجــارب الناجحــة مــن دون 
التخلــي والتفريــط فــي قيمنــا ولغتنــا وثقافتنــا وهويتنــا، كمــا فعلــت كل الــدول ذات التجــارب الناجحــة ســالفة الذكــر؟ 

)https://www.emaratalyoum.com/opinion/2011-07-26-1.412065(

إن المتتبــع لمســيرة التنميــة الحديثــة فــي العالــم العربــى، يلاحــظ مــدى البــطء فــي معــدلات النمــو للاقتصاديــات العربيــة 
لا ســيما إذا مــا قورنــت بمــا أنجزتــه دول أخــرى ولا ســيما دول شــرق آســيا التــي تمكنــت مــن تحقيــق معجــزات تنمويــة 
هائلــة فــي مــدة وجيــزة مــن الزمــن رغــم أنهــا كانــت قبــل عقــود قليلــة متخلفــة فــي معــدلات نموهــا عــن الكثيــر مــن الــدول 
العربيــة، وإذا مــا نظرنــا إلــى الواقــع التنمــوي العربــي نجــد أن المعــدل الســنوي لنمــو متوســط دخــل الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
https://www.ammonnews.net/( الإجمالــي لا يتجــاوز 0.4 % - 0.5 % مقابــل 1.4 % للمعــدل العالمــي

 )article/101066

المطلب الثالث : القضاء على هجرة الشباب

مــن أهــم الاثــار المترتبــة علــى ادمــاج الشــباب فــى العمليــة التنمويــة هــو القضــاء علــى ظاهــرة هجــرة العقــول الشــابة الــى 
الخــارج ســواء بطريقــة شــرعية او بطريقــة غيــر شــرعية، الأمــر الــذى أضــر ومــازال يضــر بالوطــن بشــكل كبيــر، ســيما 
هجــرة العلمــاء والمتخصصيــن والاطبــاء والمهندســين وحملــة الماجســتير والدكتــوراه ومــن تكلفــت الدولــة مبالــغ طائلــة 
لتعليمهــم واعدادهــم وتدريبهــم خــلال ســنوات الدراســة والبحــث العلمــى، وتشــير الاحصائيــات الــى ان 50 % مــن الاطبــاء 
و23 % مــن المهندســين و15 % مــن العلمــاء والكفــاءات العلميــة يهاجــرون الــى اوروبــا وامريــكا وكنــدا وان 54 % مــن 
الطــلاب الذيــن يدرســون فــي الخــارج لا يعــودون الــى بلادهــم الامــر الــذى يؤثــر بالســلب فــي تحقيــق التنميــة فــي مصــر 
وكافــة اقطــار الــدول العربيــة )رؤوف، وصالــح، 2007، ص. 216(، ويوضــح الجــدول التالــى أعــداد الطلبــة المصرييــن 
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المهاجريــن مــن الحاصليــن علــى الماجســتير والدكتــوراه خــلال الفتــرة مــن 1965 م- حتــى 2006 م

الجدول رقم )1( أعداد الطلبة المصريين المهاجرين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال الفترة )2006-1965(

اجمالي %المجموعدكتوراهماجستيرالدولة

47649797347.4الولايات المتحدة الامريكية

33634167733.2كندا

18721239919.4استراليا

-99910502049المجموع

100 %-51.2 %48.8 %الاجمالي %

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،)الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2007(

أولًا : مفهوم هجره العقول 

هجــرة العقــول عبــاره ابتدعهــا البريطانيــون لوصــف خســارتهم مــن العلمــاء والمهندســين والاطبــاء خــلال الحــرب 
العالميــه الاولــى بســبب الهجــره مــن بريطانيــا الــى الخــارج وخاصــه الــى الولايــات المتحــده الامريكيــه وأصبحــت تطلــق 
علــى جميــع المهاجريــن المدربيــن تدريــب عالــي مــن بلدهــم الــى بلــدان اخــرى واعتبــرت منظمــه اليونســكوان هجــره العقــول 
هــي نــوع شــاز مــن انــواع التبــادل العلمــى بيــن الــدول يتســم بالتدفــق باتجــاه واحــد ناحيــه الــدول المتقدمــه وهــو مــا يعــرف 
بالنقــل العكســي للتكنولوجيــا لان هجــرة العقــول هــي فعــلا نقــل مباشــر لاحــد أهــم عناصــر الانتــاج وهــو العنصــر البشــري 

)رؤوف، وصالــح، 2007، ص. 220(.

ثانيًا : المعوقات التى تدفع الشباب الى الهجرة

تتشــابك عــدة عوامــل تدفــع الشــباب الــى الهجــرة الــى بلــدان أخــر ومــن أهــم العوامــل هجــرة العقــول المصريــة وخاصــة 
فــي الوظائــف التــي تتطلــب توافــر المهــارات العاليــة والكفــاءات النــادرة كأســاتذة الجامعــات والباحثيــن والمعلميــن وتســعى 
الــدول المتقدمــة فــي اجتــذاب هــذه الكفــاءات فــي إطــار التخطيــط الواعــي وعلــى أســاس الاهتمــام بالمهــارات التــي غالبــا 
مــا تبقــى بالخــارج، ممــا يهــدر المهــارات البشــرية المؤهلــة لقيــادة خطــط التنميــة الامــر الــذى يؤثــر اقتصاديــا علــى التنميــة 

المســتدامة فــي مصــر.

ويعــد توافــر إمكانــات البحــث العلمــي فــي الــدول الجاذبــة للعقــول المصريــة المهاجــرة فيمــا يتعلــق بتهيئــة البيئــة البحثيــة 
والتفــرغ للبحــث العلمــى، وتوفيــر عوامــل التقنيــة وفــرق عمــل بحثيــة متكاملــة، والتحفيــز علــى الابــداع العلمــي. ونتيجــة 
لذلــك نجــد أن المهاجريــن والباحثيــن والمبعوثيــن مــن الطلبــة الذيــن ترســلهم الجامعــات والمراكــز البحثيــة لا يعــودون إلــى 
مصــر بعــد تدريبهــم واعداداهــم لاحساســهم بعــدم الاســتفادة منهــم عنــد عودتهــم الــى وطنهــم وكــذا لعــدم توافــر التحفيــز 

وامكانيــات البحــث العلمــى.

كمــا تعــد ثــورة الاتصــالات والتطــور العلمــي والتكنولوجــي بالــدول المتقدمــة عنصــر جــاذب لاصحــاب المهــارات فــي 
كافــة التخصصــات، حيــث تقــدم الاغــراءات الماديــة لاصحــاب الطمــوح العلمــي الذيــن يصعــب عودتهــم إلــى وطنهــم مــرة 

ثانيــة )عبــد الرحمــن، 2017، ص. 174(.
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ثالثًا: العائد من تدريب ودمج الشباب فى المجتمع

تعــد مصــر مــن اكبــر الــدول الخاســره مــن هجــره الكفــاءات الــى الخــارج فيبلــغ عــدد الكفــاءات المصريــه بالولايــات 
المتحــده عــدد 318,000 الــف وكنــدا 110,000 واســتراليا 70,000 بريطانيــا 35 الــف فرنســا 39,000 المانيــا 
)رؤوف،  اســبانيا 12,000  ايطاليــا 90,000  النمســا 14,000  هولنــدا 400,000  الــف   14 25,000 سويســرا 

.)222 2007، ص.  وصالــح، 

حيــث يخــرج نظــام التعليــم الجامعــي أعــدادا كبيــرة ســنويا مــن خريجــي الجامعــات المصريــة، ونظــر إلــى عــدم 
الاســتفادة مــن تلــك الكفــاءات المحليــة وتوظيفهــا التوظيــف الأمثــل الامــر الــذى يدفــع الشــباب للهجــرة مــن مصــر للبحــث 
عــن عمــل مناســب ماديــا لمؤهلاتهــم، وكــذا نجــد هنــاك زيــادة مطــردة فــى اعــداد المبعوثيــن للدراســة الــى الخــارج نتيجــة 
قصــور أنظمــة التعليــم فــى مصــر، وتمثــل هــذه البعثــات بــاب لهــروب العقــول المصريــة، وعــدم عودتهــم نتيجــة عــدم توافــر 

ادوات البحــث العلمــى التــى تســتوعبهم عنــد العــودة.

بيد ان وصل عدد الحاصلين على الماجســتير والدكتوراه إلى ســبعة عشــر ألف باحث لم تســتغل مصر إمكانياتهم 
وطاقاتهــم العلميــة بشــكل فعــال، وعــدم اســتيعاب الحكومــة لــكل هــذه الكفــاءات كان لــه أثــر بالــغ فــي زيــادة الفجــوة الثقافيــة 

والتنموية .

وكذلــك ضعــف المخصصــات الماليــة للبحــث العلمــي فــي مصــر، حيــث بلغــت مخصصــات دعــم البحــث العلمــي 
العلمــي وميزانيــة  للبحــث  الدولــة  ميزانيــة  بيــن  مليــون جنيــه موزعــة  نحــو700   2013/2012 المالــي  العــام  خــلال 
الصنــدوق. واحتلــت مصــر الترتيــب 122 مــن بيــن  142 دولــة مــن حيــث مؤشــر اســتقطاب العقــول خــلال الفتــرة مــن 

2011/2010 واعتبــرت مصــر مــن الــدول الطــاردة للعقــول.

لا تقتصــر الاثــار الســلبية لسياســة البحــث العلمــي علــى غيــاب الاهــداف وقصــور التمويــل وتفــكك البنيــة الأساســية 
للبحــث العلمــي فــي مصــر وتشــتتها بيــن الــوزارات المختلفــة فقــط، وإنمــا امتــد إلــى عــدد مــن العناصــر الأخــرى التــي 
تمــارس دورهــا الطــارد للكفــاءات، فضــلا عــن الافتقــار إلــى عوامــل التشــجيع، فالمبتكــر والمختــرع لا يجــد مــن يشــجعه 
ويتبنــى موهبتــه، كمــا أن المكافــأة الماليــة أو المعنويــة مــن المســئولين تكــون محــدودة ولا تتناســب مــع مجهــوده المبــذول 

فــى البحــث العلمــى )عبــد الرحمــن، 2017، ص. 175(.

رابعًا: العائد من تدريب ودمج الشباب فى العملية التنموية

وتعــد ظاهــره هجــره الكفــاءات والعلمــاء مــن مصــر الــى الخــارج اهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى الاقتصــاد القومــي 
بالســلب وتــودى الــى تراجــع معــدلات التنميــة بشــكل ملحــوظ، وتبلــغ هــذه الظاهــره أهميــه متزايــده فــي ظــل تزايــد اعــداد 
المهاجريــن خاصــه الكــوادر العلميــه المتخصصــه وتتمثــل اهــم الاثــار الســلبيه فــي حرمــان الوطــن مــن الاســتفاده مــن 
خبراتهــم ومؤهلاتهــم فــي كافــة مجــالات التنميــه الاقتصاديــه والاجتماعيــه)رؤوف، وصالــح، 2007، ص. 217(. 

وتمثــل العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الدافعــة لهجــرة رؤوس الأمــوال البشــرية إلــى الخــارج وبالتحديــد الــدول 
المتقدمــة فــي عامليــن هاميــن همــا: انخفــاض معــدلات التنميــة الاقتصاديــة المحليــة ومــا يترتــب عليهــا مــن انخفــاض 
معــدلات الدخــل والانفــاق علــى البحــث العلمــي فــي مصــر، وينبثــق مــن هذيــن العامليــن زيــادة الاســعار بمعــدلات 
تضخميــة، وتعويــم الجنيــة المصــري مقابــل العمــلات الاجنبيــة الاخــرى وانخفــاض مســتويات دخــل الكفــاءات بمصــر 
مقارنــة بمــا يتقاضونــه بالخــارج مــن دخــول مغريــة لهــا بالــغ الاثــر فــى هجــرة الكفــاءات المصريــة وعجــز القطاعــات 
الاقتصاديــة فــي مصــر عــن تحقيــق معــدلات تنميــة مرتفعــة، وبالتالــي عــدم زيــادة معــدلات الاســتثمار وعــدم خلــق فــرص 
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عمــل جديــدة، ممــا يدفــع العقــول للهجــرة، الامــر الــذى يترتــب عليــه صعوبــة توفيــر الظــروف الماديــة والاجتماعيــة التــي 
تؤِمــن المســتوى المناســب للكفــاءات قياســا بدخــول رجــال الاعمــال والتجــار وأصحــاب المهــن والفنانيــن، وبالمقابــل يطلــب 
مــن تلــك الكفــاءات القبــول بالمســتوى الادنــى، وعــدم اعتمــاد الدولــة علــى القطــاع الخــاص فــي توفيــر فــرص عمــل للشــباب، 

نظــرا لعــدم توافــر مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة الــى الشــباب )عبــد الرحمــن، 2017، ص. 175(.

وبذلــك يتضــح أهميــة تدريــب وادمــاج الشــباب فــى العمليــة التنمويــة ورعايتهــم لمــا لهــم مــن قــدرة كبيــرة علــى تحقيــق 
التنميــة لمــا يتمتــع بــه الشــباب مــن قــدرة ونشــاط ومواكبــة للتكنولوجيــا الرقميــة، الامــر الــذى ســوف يســاعد علــى تحقيــق 
معــدلات تنمويــة كبيــرة فــى حالــة دمجهــم والاســتفادة مــن قدراتهــم وعــدم إهــدار تلــك العقــول وتركهــا لــدول اخــرى تســتفيد 

مــن قدراتهــم. 

المبحث الثالث
أهمية التعليم والتدريب والتحول الرقمى في تحقيق التنمية 

الطرق، في ظل مجتمع  بأفضل  الطبيعية والإمكانيات  الموارد  استغلال  ترشيد  إلى  تهدف  التحديث هو عملية 
عصري يستخدم كافة وسائل الثقافة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة، كما يتسم بارتفاع نسبة المتعلمين والمثقفين والمدربين، 

وكذلك يملك قدرات مناسبة لإنجاح التعبئة الاجتماعية للتنمية.

فعلى مدى التاريخ الإنساني يحتاج المواطنون دائما إلى الشباب والمثقفين والمفكرين في القيام بالدور الحيوي في 
قيادة عملية التحديث والتطوير والتنمية، والتحول الرقمى، ونشر الأفكار الحديثة، وإشاعة المفاهيم العلمية، وبعبارة 

أشمل قيادة عملية التحديث لتشمل المجتمع ككل للتحقيق التنمية الشاملة والتحول الرقمى.

التعليمي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، ويجب تحديد  التحول الرقمى والإصلاح  ومن ثم يجب الإسراع بعملية 
تتبدى  والسياسة  والتنمية  والتعليم  التحديث  بين  العلاقة  أن  العالمية، حيث  الاقتصادية  التغيرات  لمواكبة  الأولويات 
هي  لأنها  ذلك  والتنمية  التحديث  عملية  قيادة  في  الرئيسى  الدور  للحكومة  بأن  القائلة  القاعدة  خلال  من  بوضوح 
المؤهلة والتي تستطيع بالفعل امتلاك كافة القدرات التقنية والقيام بدور حقيقي لإجراء التغييرات الجذرية لتغيير الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعبئة الجهود الشعبية من اجل الوصول الى التنمية)عبد الله، د.ت(. 

المطلب الاول : التعليم الجيد من اجل تحقيق التنمية والتحول الرقمى

التعليم والتنمية معركة واحدة، فالتعليم السلاح الوحيد الذى يحدد قدرتنا على مواجهة تحديات العصر الاقتصادية، 
فالتعليــم بــلا شــك عنصــر هــام مــن عناصــر الوعــى الاجتماعــي والتنمــوي، ولكــن ليــس معنــى ذلــك أنــه كلمــا أرتفــع 
المســتوى التعليمــي للإفــراد ارتفــع معــه الوعــى التنمــوي، لاســيما أن التعليــم يســاعد علــى بلــورة الوعــى التنمــوي، خاصــة 
مــن خــلال التعليــم والقــراءة والاطــلاع علــى المصــادر المتعــددة، الأمــر الــذى يمكــن الطلبــة أن يكونــوا رأيــا خاصــا بهــم 

وثقافــة تســاعد فــي تحقيــق التنمية)رمــزي، 1980، ص. 31 ورمــزي، 1991، ص. 127(.

ولذلــك يجــب التــزام الدولــة بكافــة أجهزتهــا فضــلا عــن الهيئــات غيــر الحكوميــة والنقابيــة بتوفيــر جميــع البيانــات 
والمعلومــات ومصــادر المعلومــات بيــن يــدي كافــة المواطنيــن باعتبارهــا ضــرورة أساســية لممارســة حقوقهــم فــي تكويــن 
ثقافتهــم ومــن ثــم آرائهــم الفرديــة والعامــة والتعبيــر عنهــا مــن خــلال ســائر القنــوات المشــروعة فــي علانيــة ووضــوح، 
وبحريــة واســتقلال كامليــن وذلــك مــن اجــل الوصــول الــى التنميــة الشــاملة وتحقيقهــا علــى ارض الواقــع )الســيد، واخــرون، 

2007، ص. 5(. 
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المطلب الثاني : التدريب والتحول الرقمى لتحقيق التنمية المستدامة

ليــس بــكاف اســناد المناصــب القياديــة لأفضــل العناصــر الشــبابية فقــط بــل الاختيــار علــى اســاس الجــدارة والعلــم 
والثقافــة والقــدرة علــى تحمــل المســئولية بــل لابــد مــن اطلاعهــم وتدريبهــم وتمرينهــم علــى احــدث النظــم والاســاليب العلميــة 
الحديثــة ومواكبــة تكنولوجيــا العصــر الحديــث حتــى نصــل بهــم فــي اقصــر وقــت إلــي أعلــي درجــة مــن درجــات العلــم والقــدرة 

والكفايــة وذلــك لإخــراج الشــباب بالشــكل اللائــق لذلــك ســوف نتنــاول أهميتــه واســاليبه فــي النقــاط التاليــة :

أولًا : مفهــوم التدريــب : هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــي تناولــت التدريب،)العبــد، د.ت، ص. 88؛ ومرعــى، 
د.ت، ص.318؛ وفهمــى، د.ت، ص. 128( ولكــن اغلبهــا يتفــق مــن حيــث المبــدأ علــى ذات النقــاط وذات الهــدف فــي 
احــداث تغيــرات ســلوكية وذهنيــة لمقابلــة احتياجــات حاليــة ومســتقبلية يتطلبهــا الفــرد والعمــل فــي المؤسســة التــي يعمــل بهــا 

ويحتــاج اليــه المجتمــع لمواكبــة احــدث مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا الحديثــة )عبدالوهــاب، د.ت، ص.19(. 

وعــرف التدريــب بانــه „ مجموعــة الاســاليب المخططــة التــي تقــوم بهــا المنظمــات الاداريــة لتحقيــق فاعليتهــا مــن خــلال 
تنميــة مهــارات وقــدرات وســلوكيات الموظــف والوظيفــة طبقــا لسياســات واوصــاف الوظائــف التــي تتابيــن وتختلــف مــن 

مســتوى ادارى الــى مســتوى اخر)خليــل، د.ت، ص. 191(”

والتكنولوجيــا  والمهــارات  والقــدرات  بالخبــرات  الافــراد  لتزويــد  المســتمر  النشــاط  بانــه  ايضــا  التدريــب  عــرف  كمــا 
والاتجاهــات التــي تجعلهــم صالحيــن وقادريــن لمزاولــة اعمالهــم علــى الوجــه المطلــوب بشــكل صحيــح )المجلــس القومــي 

للخدمــات والتنميــة الاجتماعيــة، 2001، ص. 163(.

ويــدرك الجميــع أهميــة التدريــب فــي ســد فجــوة الأداء بمــا يلبــي الاحتياجــات التدريبيــة فــي المجــالات المتعــددة ويحقــق 
الاهــداف ويعمــل علــى تحقيــق التطــور والنمــاء للإفــراد والمؤسســات، فالتدريــب علــم وفــن، فهــو علــم يــدرس ومهــارة تكتســب 

 .)/https://sst5.com/prgdetail/411/19( ومهارات النجاح للتنمية البشرية والتحول الرقمى

ثانيًــا : اهــداف التدريــب والتحــول الرقمى: تهــدف عمليــة التدريــب لســد الفجــوة بيــن الواقــع والمأمــول وإكســاب 
المتدربيــن القــدرات ليتمكنــوا مــن أداء مهامهــم وتحقيــق أهدافهــم بكفــاءة وفاعليــة وفــق مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا 
الحديثــة، وتتعــدد اهــداف التدريــب وتتنــوع بحســب الغايــة التــي يهــدف الــى تحقيقهــا ونــوع النشــاط وطبيعتــه ومســتوى 
المتدربيــن فقــد يســتهدف اكســاب المتدربيــن قــدرة الوصــول الــى المعــدل الطبيعــي لتحقيــق التنميــة او اكســاب الموظفيــن 
مهــارات وقــدرات لرفــع الكفــاءة الانتاجيــة وتخفيــض التكاليــف وخلــق مجــالات تنمويــة حديثــة مثــل العمــل المقاولاتــى .

1 - اهــداف تدريــب عاديــة : مــن اجــل رفــع مســتوى الادارة والمتدربيــن ومواكبــة احــدث مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا 
الحديثــة .

2 - اهــداف لحــل المشــكلات ومواجهــة المصاعــب : يمثــل هــذا النــوع مــن الاهــداف التدريبيــة درجــة ارقــى واكثــر 
طموحــا وتعقيــدا مــن الاهــداف العاديــة وذلــك للتدريــب علــى حــل المشــاكل ومواجهــة المصاعــب والعقبــات التــي قــد 

تواجــه المتــدرب ومواجهــة مــا يمثــل عائــق امــام تقــدم المؤسســة.
ــة : وتعتبــر هــذه الاهــداف المســتوى الاعلــى فــي المهــام التدريبيــة حيــث تختــص  ــة وتكنولوجي 3 - اهــداف ابتكاري
بتحقيــق نتائــج غيــر عاديــة ومبتكــرة وجديــدة ترتقــى بمســتوى الاداء فــي المؤسســة وتحقــق تميــز واضــح مقارنــة 
بالمؤسســات الاخــرى والتغلــب علــى مصــادر المشــاكل وتفاديهــا قبــل وقوعهــا والخــروج عــن دائــرة الانمــاط العاديــة 
وتحقيــق نتائــج غيــر عاديــة وطــرح تطلعــات جديــدة وفتــح مجــالات عمــل جديــدة ذات الاســتثمار الجديــد مثــل العمــل 

المقاولاتــى وتطويــر وتدريــب العامليــن  بأســاليب حديثــة ومتطــورة.
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4 - معرفة المعلومة الحديثة والموثقة : قد يختلط التدريب بالنظم التي تستهدف اعداد الفرد لشغل الوظيفة 

5 - نظام الاعداد العام : ويقصد به التعليم والتدريب حيث يزود الفرد بالمعارف والثقافات والتكنولولجيا.

6 - نظــام الاعــداد الخــاص : يرتكــز علــى تزويــد الفــرد بثقافــات ومهــارات متخصصــة تتعلــق بمهنتــه ووظيفتــه 
ويســتهدف زيــادة قــدرة الفــرد وقدراتــه الخاصــة والعامــة ومهاراتــه. )فهمــى، د.ت، ص. 63( 

ثالثًــا : اســاليب التدريــب : هــو الطريقــة التــي يســتخدمه المــدرب لكــى ينقــل المــادة او الموضــوع او الخبــرات التدريبيــة 
الــى المتدربيــن واصبــح اختيــار اســلوب التدريــب المناســب لــه تأثيــر كبيــر ودور عظيــم فــي انجــاح البرنامــج التدريبــي 
)عبــد العــال، 2011، ص. 49(، وتتعــدد اســاليب التدريــب ومنهــا مــا هــو فــردى ومنهــا مــا هــو جماعــي ومنهــا مــا هــو 

تقنــى ورقمــى.

1 - اســاليب التدريــب الفــردي : وهــى تعنــى امــداد الموظــف العــام بكافــة البيانــات والمعلومــات التــي تتعلــق بوظيفتــه 
وصلتهــا بالبنــاء التنظيمــي لــلإدارة، ويتميــز هــذا النــوع بانــه يتــم تدريــب كل دارس علــى حــده ولا يتــم تجميــع المتدربيــن 

فــي مــكان واحــد لتدريبهــم.

مــكان  فــي  يجتمعــون  المتدربيــن  مــن  مجموعــات  فــي  فيهــا  التدريــب  ويتــم   : الجماعيــة  التدريــب  اســاليب   -  2
والمؤتمــرات  المناقشــات  اهمهــا  مــن  متعــددة  الاســاليب صــورا  هــذه  وتتخــذ   ،)36 د.ت، ص.  واحد)الدماصــى، 

القــرار. واتخــاذ  الرقمــى  التحــول  علــى  والتدريــب  والنــدوات  والمحاضــرات 

رابعًا: انواع التدريب 

•	التدريــب مــن حيــث الهــدف : ينقســم التدريــب مــن حيــث الهــدف الــى تدريــب انتعاشــي ويســتهدف تطويــر معلومــات 
العامليــن عــن موضــوع معيــن واحاطتهــم بــكل جديــد فــي مجــال عملهــم والاســاليب الحديثــة والمتنوعــة فيهــا، وتدريــب 
مهــارات يســتهدف تزويــد العامليــن ببعــض المهــارات والخبــرات عــن طريــق تقديــم فكــرة جديــدة، وتدريــب ســلوكي 

ويتعلــق بتغييــر وجهــات النظــر لــدى الموظفيــن وجعلهــم اكثــر ايجابيــة والمــام بالتكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة.

•	التدريــب مــن حيــث المــكان والزمــان : يجــرى هــذا التدريــب وفقــا لتخطيــط الادارة وتحــت رقابتهــا وفــي حــدود خبــرات 
الموظفيــن يحــث يلتقــى المــدرب والمتــدرب فــي داخــل مــكان العمــل.

•	التدريــب مــن حيــث المســتوى الوظيفــي : ويعنــى ذلــك اختــلاف كل مســتوى وظيفــي فــي تدريباتــه عــن المســتوى 
الوظيفــي الاخــر بمعنــى ان هنــاك اكثــر مــن مســتوى وظيفــي مثــل تدريــب القــادة وتدريــب المســتوى الإشــرافي الاول 

وتدريــب مســتوى الادارة الوســطى والتدريــب لمســتوى الادارة العليــا وهكــذا.

خامسًــا : التخطيــط التدريبــي : ويعنــى رســم سياســة جيــدة لتدريــب الشــباب لمســتقبل رقمــى يهــدف الــى احــداث 
تغييــرات وتطــورات فــي معلومــات واتجاهــات ومهــارات الافــراد لمعاونتهــم علــى اكتســاب الفاعليــة والكفــاءة )فهمــى، د.ت، 

ص. 102(

فالعائــد مــن عمليــة التدريــب مهمــا بلغــت تكلفتــه يجــب الاهتمــام بــه لمــا لــه مــن مزايــا علــى الصعيــد الاقتصــادى 
والاجتماعــى والتنمــوى ولمــا لــه مــن اثــار ايجابيــة تحــد مــن الاضــرار التــى تصيــب مصــر مــن جــراء هجــرة تلــك العقــول 
أو تــرك تلــك العقــول بــدون اســتفادة منهــا، فضــلا عــن ان بــدون تنميــة مهــارات الشــباب بمــا يتناســب مــع ســوق العمــل 
وبمــا يتناســب مــع التنميــة المرجــوة مهمــا بلغــت تكلفــة التدريــب فالعائــد يكــون دائمــا تحقيــق معــدلات تنمويــة واقتصاديــة 

لا يمكــن ان تتحقــق فــى ظــل هجــرة العلمــاء والاطبــاء والمهندســين وحاملــى الماجســتير والدكتــوراة.
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المطلب الثالث : دور تقنية المعلومات والتحول الرقمى في تحقيق التنمية 

بيــد أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن التطــور التكنولوجــي والاكتشــافات العلميــة الحديثــة التــي ظهــرت حديثــا، وتفتــرض 
عمليــة نقــل التكنولوجيــا أن تتــم بيــن طرفيــن „ مــورد تكنولوجيــا „ والطــرف الاخــر „ مســتورد للتكنولوجيــا „ وتتــم عمليــة 
النقــل مــن خــلال اتفــاق يلتــزم بموجبــه المــورد بإتاحــة الفرصــة للمســتورد باكتســاب التكنولوجيــا والتــي يتــم اســتيعابها 

والســيطرة عليهــا واكتســاب القــدرة علــى اســتخدامها واســتغلالها فــي الانتــاج وتحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى.

ولذلــك أدركــت الــدول الناميــة أن القضــاء علــى التخلــف لا يعتمــد علــى رأس المــال والمســاعدات والمنــح والقــروض 
بــل يعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة باعتبارهــا مفتــاح التنميــة، ومواكبــة مــا توصــل اليــه العالــم مــن تكنولوجيــا حديثــة، 
وكشــف الواقــع العملــي أن مــوردي التكنولوجيــا هــم غالبــا شــركات متعــددة الجنســيات لمــا لديهــا مــن خبــرات فــي مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة.

ولــذا اســتهدفت قوانيــن التجــارة حمايــة المصالــح الوطنيــة دون المســاس بالمصالــح المشــروعة لمــورد التكنولوجيــا 
الحديثــة وعلــى ذلــك يلاحــظ أن الاحــكام التــي ورد النــص عليهــا فــي قانــون التجــارة وضعــت لمواجهــة عمليــات النقــل 
الدولــي للتكنولوجيــا، ورغــم ذلــك نــص علــى ضــرورة تطبيقهــا علــى النقــل الداخلــي للتكنولوجيــا الحديثــة )مصطفــي، 

.)5 2012، ص. 

المطلب الرابع : دور المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار

إن كافــة الدســاتير الحديثــة تنــص علــى اللامركزيــة الإداريــة ومــن ثــم يمكــن اعتبارهــا ربيبــة النظــم الديمقراطيــة، فــإذا 
كان الشــعب يشــرف علــى الأمــور العامــة عــن طريــق البرلمــان، وتنفيــذ اللامركزيــة مــن خــلال الرقابــة المتبادلــة بيــن 
الســلطات، ولهــذا فــإن اللامركزيــة الإداريــة بمثابــة القاعــدة الاساســية التــي ترتكــز عليهــا التنميــة الشــاملة، نظــرا لمــا لهــا 
مــن قــدره علــى معالجــة مواطــن الخلــل والقضــاء علــى الروتيــن وتحقيــق الاجــراءات الاداريــة بســهولة ويســر )العبــودى، 

1995، ص. 15(.

أولًا: دور المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المستدامة 

المشــاركة الشــعبية هــي وحدهــا التــي تخلــق الدافــع علــى العمــل والإتقــان فيــه وبالتالــي تســرع مــن عمليــات التنميــة فــي 
كافــة المجــالات التنمويــة، وهــي فــي الوقــت ذاتــه وســيلة للتوزيــع العــادل لثمــرات التنميــة، والمشــاركة التــي تصحــح أخطــاء 
صانعــي القــرار ويجــب أن تكــون جــزءا لا يتجــزأ مــن الثقافــة الديمقراطيــة فــي المجتمــع كلــه مــن الأســرة إلــى المدرســة 
إلــى المصنــع إلــى سياســة الدولة)عبــد الــرازق، 2015، ص. 136(.ويرجــع تراجــع معــدلات التنميــة الــى تقديــم الافــراد 
مصالحهــم الشــخصية فــي الــدول الناميــة علــى المصلحــة العامــة إلــى وجــود فــراغ عميــق بيــن الســلطة والمواطنيــن )فــوده، 

2000، ص. 217(. 

ثانيًا: دور المشاركة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة 

تتعــدد صــور المشــاركة السياســية وتختلــف باختــلاف كل مجتمــع حســب درجــة النمــو والتطــور الاقتصــادي والسياســي 
والاجتماعــي وحســب القواعــد الجماهيريــة وعلــى ذلــك فــإن صــور وأشــكال الممارســة السياســية فــي الــدول المتقدمــة تختلــف 
عنهــا فــي الــدول الناميــة وبالتالــي فإنهــا تعــد مــن المحــددات الهامــة التــي تحــدد موقــع المجتمعــات علــى متصــل التخلــف 
والتقــدم، كمــا أنهــا أهــم القيــم اللصيقــة بمفهــوم الديمقراطيــة والتــي تســاعد بشــكل أساســي فــي التنميــة )العامــري، 1993، 

ص. 38(. 
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ثالثًا: رفع الوعي العام والدعم المؤسسي وفتح حوار مجتمعي حول اهمية التنمية والتحول الرقمى

يجــب ان تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى ترســيخ قيــم ومفاهيــم الحــوار والتنميــة، وان تمــارس دورهــا الفعــال 
فــي التنميــة والتحــول الرقمــى، ناهيــك عــن دورهــا فــي نشــر نفــوذ فكــرى وتنمــوي قــد يكــون مغايــرا لذلــك الــذى يتبنــاه النظــام 
السياســي، ممــا قــد يجعلهــا بمثابــة البنيــة التحتيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا ممارســة أشــكال مختلفــة للتنميــة، ممــا يســتوجب 

معــه ضــرورة الوعــى فــي إطــار دعــم هــذه المؤسســات التــي تعمــل مــن اجــل التنميــة لصالــح الوطــن.

رابعًا: تــوعية أفراد الشعب القيام بدور فعال من اجل تحقيق التنمية والتحول الرقمى 

مــن الطبيعــي أنــه لا يمكــن للشــعوب أن تمــارس دورهــا الفعــال فــي العمــل للمصلحــة العامــة  مــن اجــل تحقيــق التنميــة 
والتحــول الرقمــى والتــي يهــدف إليهــا المجتمــع، والتــي تجــاوز بطبيعــة الحــال مصالــح الأفراد)حمــاد، 1987، ص. 
323(، إلا مــن خــلال تمتعــه بحقوقــه وحرياتــه العامــة بصفــة عامــة، ومعرفتــه بحقوقــه السياسية)الشــيخ، 1997، ص. 

319(، والدفــاع عنهــا بكافــة الوســائل)مرجان، 2010، ص. 38(. 

ومــن المســلم بــه انــه يجــب علــى كافــة أجهــزة الدولــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ومنظمــات حقــوق الإنســان 
توعيــة الشــعوب ثقافيــا وفكريــا واقتصاديــا واجتماعيــا بمــا يضمــن ممارســة فعالــة وجــاده مــن أجــل التنميــة والتحــول 

 .)38 ص.   ،1985 الرقمى)عثمــان، 

لاســيما أن للمشــاركة الجماهيريــة فوائــد عظيمــة، فالمشــاركة فــي تنفيــذ المشــروعات يقلــل مــن تكاليفهــا بتعبئــة المــوارد 
المحليــة المعطلــة والقــوة البشــرية غيــر المســتغلة، والمشــاركة فــي صنــع القــرار، وتمــد المخططيــن بمعلومــات عمــا يفضلــه 
المواطنــون ومــا يكرهونــه، كمــا تســاعد علــى تجنــب الأخطــاء المدمــرة والفاشــلة، وعــدم الارتبــاط بمشــروعات تحتــاج عنايــة 
ونفقــة كبيــرة مــع عائــد ضئيــل مــن ورائهــا الامــر الــذى لا يجــدى نفعــا للمواطنيــن ويعــد اهــدارا للمــوارد البشــرية والطاقــات 
بــلا عائــد فعلــى فلذلــك يجــب تركيــز التنميــة علــى المشــروعات ذات النفــع العــام والنفــع الاقتصــادي والتنمــوي وتشــجيع 
الافــراد علــى اســتثمار اموالهــم فــي كافــة المجــالات وخاصــة التعليــم والصحــة وفتــح ابــواب اســتثمار زراعيــة وصناعيــة 
وتجاريــة ومســاعدة المســتثمرين فــي اختيــار المشــروعات وتشــجيع المواطنيــن والمســتثمرين علــى الصناعــة الإلكترونيــة 

والميكانيكيــة لمــا لهــا مــن اهميــة، وفتــح آفــاق جديــدة فــى العمــل المقاولاتــى )بــول هاريســون، 1999، ص. 33(.

الخاتمة والتوصيات

وعلــى ضــوء مــا تقدمــه الــدول فــي التشــريعات الوطنيــة وعلــى ارض الواقــع لتمكيــن الشــباب ومــن ضمانــات لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى وجــذب الاســتثمارات، نظــرا لمــا يمثلــه الشــباب مــن قــدرة علــى تحقيــق التنميــة الــذى 
يمثــل دور بالــغ الأهميــة للاقتصاديــات الــدول الحديثــة وذلــك مــن خــلال تيســير اجــراءات التنميــة المســتدامة وتحقيقهــا 

بكافــة الســبل، وذلــك مــن خــلال وضــع اســتراتيجية وطنيــة للاســتثمار والتنميــة المســتدامة والتحــول الرقمــى.

فلذلــك يجــب لمــن يريــد الاصــلاح وتحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى الاعتمــاد علــى الشــباب عمــاد التنميــة، وكــذا 
وضــع رؤيــة واضحــة لمســتقبل التنميــة ووضعهــا بالفعــل موضــع التنفيــذ ويجــب البــدء فــورا فــي التحــرك اتجــاه التنميــة 
والقضــاء علــى كل مــا يمثــل حجــر عثــره فــي طريــق التنميــة والتحــول الرقمــى وتعديــل التشــريعات التــي لا تتوافــق او 
تتعــارض او تمثــل عائــق فــي ســبيل التنميــة والتحــول الرقمــى ويجــب وضــع الخطــة والاســتراتيجية بشــكل جيــد وان يتــم 

وضعهــا مــن قبــل علمــاء ومتخصصيــن وان يراعــى فــي الخطــة والاســتراتيجية التوصيــات والمبــادئ التاليــة :
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أولًا : الإصلاح السياسي والافتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والتحول الرقمى 

فمــن الصعــب تنفيــذ اســتراتيجية متكاملــة للتحريــر الاقتصــادي دون أن يقتــرن بإصــلاح سياســي يكــون مــن شــأنه 
تقوية المؤسســات الدســتورية، ودعم المشــاركة الشــعبية، ووضع الضوابط والضمانات التي تحول دون الافتئات عليها، 
وضمــان كافــة الحريــات، ذلــك أن الإصــلاح الاقتصــادي والتحــول الرقمــى يصطــدم بالضــرورة بمصالــح فئــات متعــددة 

تســتفيد بفوائــد ضخمــة مــن الأوضــاع السياســية والســماح بمشــاركة الشــباب فيهــا بشــكل فعــال ومباشــر.
بيــد ان الإصــلاح الاقتصــادي يســتمد قوتــه مــن الإصــلاح السياســي، والإصــلاح السياســي يســتمد قوتــه مــن التحســن 
المطــرد فــي ظــروف المعيشــة للمواطنيــن ولا يتــم ذلــك الا بالتنميــة الشــاملة والتحــول الرقمــى، ولابــد أن يشــعر المواطــن 
أن كافــة المؤسســات تســهر علــى مصالحــه وتعمــل علــى توفيــر فــرص العمــل المنتجــة، والارتقــاء بالخدمــات التعليميــة 

والصحيــة وفتــح آفــاق جديــدة لمشــاركة الشــباب فــى العمــل المقاولاتــى والانخــراط فيــه.  

ثانيًا: تغيير منظومة التعليم الحالى للتناسب مع الحاضر والمستقبل ومواكبة أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا في نشر الثقافة وكافة علوم المعرفة 

ــة  ــب للعدال ــادة ترتي ــا إع ــل إنه ــث، ب ــألة تحدي ــرد مس ــا ليســت مج ــا واجتماعي ــة اقتصادي ــد أن إصــاح الدول بي
الاجتماعيــة ومواكبــة احــدث مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا الحديثــة، ولذلــك ينبغــي اتبــاع سياســة إصاحيــة ومواكبــة 
الحداثــة فــى كافــة المجــالات وادخــال التدريــب المســتمر كمنهــج علمــي يســتفيد منــه الجميــع فــى التنميــة والتحــول 

الرقمــى .

ــه  ــا تلعب ــي، وم ــي والتعليم ــاح الثقاف ــل الإص ــو مدخ ــادي ه ــوي والاقتص ــاح التنم ــل الإص ــم مداخ ــن أه وم
ــة تطــرح نفســها  ــم والتدريــب والتنمي ــة، ذلــك إن العاقــة بيــن التعلي ــدا فــي الثقافــة والتنمي ــة تحدي المؤسســة التعليمي
فــي تلــك التبــادلات التــي تحــدث فــي بنيــة النظــام السياســي وتنعكــس بصــورة أو بأخــرى فــي بنيــة النظــام التعليمــي، 
ومــن هنــا فــا يمكــن أن نتصــور أن يكــون هنــاك نظامــا تعليميــا تنمــوي فــي ظــل نظــام سياســي اســتبدادي والعكــس 
صحيــح .ضــرورة الاصــلاح التشــريعى وضمــان تحقيــق التحــول التنمــوى والتحــول الديمقراطــى والقضــاء علــى الفقــر 

والجهــل والأميــة لضمــان مجتمــع ســليم قــادر علــى التنميــة الحقيقيــة ومراجعــة التشــريعات فــى حــوار مجتمعــى.

تغييــر منظومــة التعليــم، فالتعليــم الحالــى لا يصلــح للمســتقبل وعلينــا ان نبحــث عــن تعليــم جديــد يتواكــب مــع 
التكنولوجيــا الحديثــة وثــورة المعرفــة لضمــان مجتمــع ســليم، فالتعليــم هــو الحجــر الأساســى فــي نهضــة أى أمــة ومشــاركة 
ــم والفكــر والثقافــة وأن  ــم والتعل منظمــات المجتمــع فــي تربيــة النشــىء وأن تســعى جاهــدة إلــى أن تــزرع وتبــث روح العل
تتبنــى مــن الــرؤى التــى مــن شــانها تغييــر المنظومــة التعليميــة وفــق أســس علميــة ســليمة تتناســب مــع روح وفكــر العالــم 

الحديــث وإلغــاء النظــام التعليمــى العقيــم الــذى تســبب فــي زيــادة الجهــل والأميــة والبطالــة.

ثالثًــا: توفيــر كافــة أشــكال المشــاركة والتحــول الرقمــى والاعتمــاد علــى الشــباب لتحقيــق التنميــة المســتدامة وذلــك 
مــن خــلال النقــاط التاليــة 

•	مشاركة العمال في إدارة الوحدات الإنتاجية فالعامل أكثر الناس علما بظروف عمله ، كما أن العنصر المتعلم 
والمدرب تدريب جيد لابد أن يتزايد بين العمال نتيجة للتطورات التكنولوجية الســريعة.

•	إطــلاق الحريــة الكاملــة للقطــاع الأهلــي وكافــة النقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ولا يجــوز أن تتدخــل الحكومــة 
فــي نشــاطهم، كمــا أن مــن حــق المواطنيــن انشــاء مــا يشــاءون مــن جمعيــات.

•	متابعــة مــا توصلــت اليــه التكنولوجيــا الحديثــة فــي العالــم كلــه وتحقيــق التنميــة والتحــول الرقمــى، وتحقيــق التنميــة 
مرهــون بتضافــر كافــة الجهــود ومناقشــة كافــة الآراء ودراســة كافــة المحــاور وكافــة الطــرق التــي تــودى الــى التنميــة 
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والتحــول الرقمــى وازالــة كافــة العراقيــل التــي مــن شــانها ان تعطــل مســيرة الاصــلاح والتنميــة والتحــول الرقمــى.

رابعًا: تطوير الفكر التنموي ومواكبة التحديث وتنفيذ وتطوير آليات التنمية 

يجــب العمــل لتطويــر الفكــر التنمــوي نحــو بلــوغ أهــداف المواطنيــن مــن أجــل بنــاء قاعــدة فكريــة ســليمة تتأســس مــن 
خلالهــا كل الأوجــه الفكريــة والسياســية حيــث أن التحــول مــن فكــرة إلــى أخــرى يحتــاج إلــى مســايرة الأحــداث والزمــن 
ومواكبــة الســاحة السياســية ومواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة بعنــوان يتطابــق مــع واقــع الأحــداث والمعرفــة فالعنــوان السياســي 
يختلــف حســب مصــدر تغييــر الســلطة ودرجــة الوعــى السياســي للمواطنيــن ومــدى قدرتهــا علــى المشــاركة فــي صنــع القــرار 

السياســي وبلــوغ اهدافهــا وتحقيــق التنميــة المرجــوة والاســتفادة مــن التحــول الرقمــى فــى تحقيــق التنميــة.

ولعــل أبــرز آليــات العمــل الوطنــي والاجتماعــي للتحــول الديمقراطــي تكمــن فــي توســيع وتعميــق التفاعــل بيــن مختلــف 
مكونــات المجتمــع لا ســيما الشــباب، وذلــك مــن خــلال إطــلاق الحــراك الثقافــي والسياســي والحــوار الوطنــي الديمقراطــي 
عبــر إعــادة إنتــاج وتشــكيل الجمعيــات والمنظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة 

وعلــى اختــلاف أنواعهــا فــي منــاخ مــن الحريــة.

خامسًا: تطبيق العدالة والمساواة في الحقوق والحريات بين جميع المواطنين 

أهــم مــا فــي الديمقراطيــة، الطمــوح للعــدل، فأشــد أعــداء الديمقراطيــة خطــرا هــو الجهــل والأميــة، ولســت أبالــغ إذا قلــت 
إن الديمقراطيــة لا تبغــض شــيئا كمــا تبغــض الجهــل والأميــة ولا تحــب شــيئا كمــا تحــب العلــم والعــدل والثقافــة والمعرفــة 
ولا يمكــن بحــال مــن الاحــوال تحقيــق تنميــة فــي دولــة يســود فيهــا الأميــة والجهــل لان شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة هــو 

العلــم والمعرفــة والثقافــة والتدريــب ومواكبــة كافــة علــوم التكنولوجيــا الحديثــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ.

سادسًا: ادماج الشباب فى العملية التنموية 

التنمويــة ومحاولــة  العمليــة  فــى  بادماجهــم  الحكومــة والجهــاز الادارى وذلــك  فــى  الشــابة  العقــول  مــن  الاســتفادة 
مشــاركتهم فــى القيــادة الاداريــة بالقــدر المناســب والــذى يتناســب مــع وعــى وقــدرة الشــباب علــى القيــادة لتحقيــق معــدلات 
اقتصاديــة وادماجهــم فــى المجتمــع مــن خــلال التدريــب المســتمر والمتواصــل للاســتفادة مــن قدرتهــم حيــث ان ســوق العمــل 
بمصــر يحتــاج وبشــكل قــوى الــى هــولاء العلمــاء والاطبــاء والمهندســين والمتخصصيــن وحاملــى الماجســتير والدكتــوراة  
لان غالبيــة المهاجريــن خــارج مصــر مــن هــولاء فمصــر بحاجــة كبيــرة الــى تلــك الخبــرات فــى قيــادة العمليــة التنمويــة لان 

لا يمكــن ان تتحقــق التنميــة الا بعناصــر شــابة متعلمــه تعليــم جيــد وتعليــم عالــى.

سابعًا: القضاء على اسباب الهجرة المشروعة والغير مشروعة 

وذلــك بمعرفــة أهــم العراقيــل التــى تواجــه الشــباب والقضــاء عليهــا مــن أجــل الاســتفادة بتــك العقــول وهــولاء العلمــاء 
وتوفيــر بيئــة مناســبة علميــة وبحثيــة وماديــة مــن أجــل الاســتفادة مــن تلــك العقــول وتلــك الامكانيــات التــى يمتلهــا هــولاء 

الشــباب وعــدم اهــدار الامــوال التــى صرفــت عليهــم تــرك تلــك الامــوال تذهــب لــدول اخــرى.

ثامنًا: وضع رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمى ومشاركة الشباب

لا تتحقــق التنميــة الا بالإصــلاح الشــامل والتحــول الرقمــى ومشــاركة واســعة مــن جانــب الشــباب والطبقــة المتوســطة 
والتــي تمثــل فيهــا النقابــات المهنيــة العمــود الفقــري لمــا لهــم طموحــات مهنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة ولهــم أيضــا طموحــات 
سياســية لابــد مــن التوجــه نحوهــا والاســتفادة منهــا فــى التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية وإعــداد وتأهيــل قيــادات المســتقبل 

وتحقيــق التحــول الرقمــى والتنميــة.
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إن عمليــة التحــول التنمــوي والتحــول الرقمــى فــي حــد ذاتهــا لا تعنــى بــأي حــال مــن الأحــوال الانتقــال الفعلــي اليهــا 
دون وضــع اســتراتيجية وخطــة تــم وضعهــا بعنايــة مــن قبــل علمــاء ومتخصصيــن ويتــم وضــع تلــك الاســتراتيجية وتلــك 
الخطــة موضــع التنفيــذ فــلا قيمــة لأى اســتراتيجية او خطــة لــم توضــع موضــع التنفيــذ الفعلــي ويتــم مراقبــة تنفيذهــا مــن 
قبــل متخصصيــن وتلافــي مــا ينتــج عــن التنفيــذ مــن عيــوب ويجــب ان تشــتمل الخطــة التنمويــة تنميــة كافــة القطاعــات بــلا 

اســتثناء وأهمهــا القطــاع القانونــي ليتوافــق مــع اهــداف التنميــة الاقتصاديــة وان يتــم توزيــع عائــد التنميــة بعدالــة.

ذلــك أن العدالــة الاجتماعيــة وتمكيــن الشــباب والتدريــب المســتمر، والديمقراطيــة، والحريــة، وتطبيــق القانــون وتنفيــذه 
هــى المبــادئ الاساســية لتحقيــق التنميــة، وهــى المثــل العليــا للعلــم، إن هــذه المبــادئ والمثــل لــم نبتدعهــا نحــن، ولا نقدمــه 
كقــوة جديــدة صالحــة فقــط لتحقيــق التنميــة فــي الحاضــر والمســتقبل، ولكنــه مســتفاد مــن تجــارب عمليــة قــد تمــت مــن قبــل.

اعــاده هيكلــه منظومــه البحــث العلمــي وتوفيــر احتياجاتهــا وتوفيــر عناصرهــا الماديــة والبشــرية وتجميــع البيانــات 
وتصنيفهــا وتحديــد العجــز والناقــص والاهــداف والاولويــات علــى المســتوى القومــى ومشــاركه القطــاع الخــاص والجمعيــات 
الاهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى كشــريك اساســي فــي عمليــه البحــث العلمــى والانتــاج ممــا يحفــز علــى المســاهمه فــي 

تمويــل البحــث العلمــي وكل مــا يحتــاج اليــه مــن تطويــر فــى القوانيــن واللوائــح.
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مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال

د. رانيا عبدالمنعم عبدالحميد1

المستخلص

إن عمالــة الأطفــال بــدأت فــي الظهــور منــذ ســنوات وتمــددت بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة، وخاصــة فــي ظــل جائحــة 
كورونــا او كوفيــد 19 الأمــر الــذي يؤثــر بشــكل كبيــر علــى المجتمــع، ويعــوق التنميــة المســتدامة كمــا يحــرم الأطفــال 
مــن الحقــوق الأساســية التــي تنــص عليهــا القوانيــن ومــواد الدســتور المصــري. وقــد يتســبب هــذا الأمــر فــي المزيــد مــن 
الخســائر فــي رأس المــال البشــري وتقلــص الفــرص الاقتصاديــة وتعطيــل التنميــة المســتدامة . وتهــدف الدراســة إلــي القــاء 
الضــوء علــي أســوا أشــكال عمالــة الأطفــال مــن حيــث انواعهــا كمــا نتنــاول الحمايــة التشــريعية لمناهضــة هــذه الظاهــرة.

الكلمات الدالة : البيانات التقديرية، أشكال عماله الأطفال، الحماية التشريعية، تجارب الدول

1 خبير التشريعات الاقتصادية ومحاضر القانون الخاص 
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Combating the worst forms of child labor

Abstract

Child labour has been on the rise for years and has expanded considerably in recent years, 
especially in the context of the Corona or Covid pandemic 19 which has a significant 
impact on society, hampers sustainable development and denies children the fundamental 
rights enshrined in the laws and articles of the Egyptian Constitution. This could cause 
further human capital losses, reduce economic opportunities and disrupt sustainable 
development. The aim of the study is to highlight the worst forms of child labour in terms 
of their types and to address legislative protection against this phenomenon.

Keywords: Estimated Data, Forms of child labour, Legislative protection, countries 
experiences
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المقدمة
   إن عمالــة الأطفــال بــدأت فــي الظهــور منــذ ســنوات وتمــددت بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة، الأمــر الــذي يؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى المجتمــع، ويعــوق التنميــة المســتدامة كمــا يحــرم الأطفــال مــن الحقــوق الأساســية  ويعتبــر ذلــك نقيضًــا 
تمامًــا لمبــدأ حقــوق الإنســان ومبــدأ حريــة العمــل وهــي مبــادئ اســتقرت فــي يقيــن الأمــم المتحضــرة ومواثيقهــا الدوليــة 
والوطنيــة باعتبارهــا قيمًــا إنســانية ســامية )البرعــي،  2003، ص. 291؛ الاهوانــي،  1999، ص. 7 -  9؛ نصــار، 

د.ت، القاضــي، 2012؛ زهــران، 2009(
فتعــد ظاهــرة عمالــة الأطفــال واحــدة مــن الظواهــر المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوضــع الافتصــادي داخــل أى مجتمــع 
مــن المجتمعــات، وعندمــا نرغــب فــى الحديــث عــن تفشــى هــذه الظاهــرة فــى مصــر فإننــا يجــب أن نأخــذ فــى الاعتبــار 
الحالــة الاقتصاديــة والأجتماعيــة التــى يمــر بهــا المجتمــع وكذلــك العــادات والتقاليــد الســائدة حــول هــذه الظاهــرة بالإضافــة 
إلــى انتشــار بعــض الصناعــات والحــرف التــى تعتمــد علــى الأطفــال وتقــدم حافــزا لإجتزابهــم إليهــا وإهمــال الأســرة نتيجــة 

لأميتهــا فــى تســجيل أبنائهــم فــى المــدارس عنــد بلــوغ ســن الإلــزام الــذى أصبــح أيضــا عبئــا عليهــا.

الــي مكافحــة ومناهضــة أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال إدراكا منهــا بجديــة  ولذلــك ســارعت التشــريعات الوطنيــة 
المخاطــر التــي تمثلهــا تلــك الممارســات والأعمــال والأنشــطه غيــر المشــروعة، وقــد اســتلهمت الكثيــر مــن هــذه التشــريعات 
أحكامهــا فــي هــذا المجــال مــن المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، حيــث بــادر المشــرع متســلحا  بالدعــم الدســتوري ليضيــف 
الــي الضمانــات التشــريعية العامــة المتعلقــة بالموضــوع والــواردة فــي قوانيــن العمــل والطفــل، أحــكام جديــدة تســتهدف بشــكل 

مباشــر مكافحــة بعــض أشــكال  وممارســات أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال.

المبحث الأول
أسوأ أشكال عمالة الأطفال

أن عمــل الأطفــال فــي ســن مبكــرة مشــكلة تؤثــر علــى العالــم أجمــع، حيــث إنهــا تعــرض الطفــل للحرمــان مــن حقوقــه 
التــي يتمتــع بهــا الأطفــال مــن نفــس عمــره مــن التعليــم والصحــة والتغذيــة الســليمة بالإضافــة إلــى الأضــرار النفســية 
والجســدية، كمــا تؤثــر عمالــة الأطفــال علــى تشــكيل شــخصية الطفــل كمــا تؤثــر علــى نمــوه وتشــكيل شــخصيته ونموقدراتــه 
 International labor(.  البدنيــة والعقليــة، وبالتالــي تحتــاج هــذه الظاهــرة لحلــول جذريــة مــن أجــل القضــاء عليهــا

 )organization, 2002

ويثار هنا سؤال هام متى يعد العمل الذي يقوم به الطفل من أسوأ أشكال عمل الأطفال؟ 

فــلا تعــد جميــع الأعمــال التــي يقــوم بهــا الأطفــال “عمــل أطفــال”، أي أعمــال محظــورة، فالملاييــن مــن الأطفــال فــوق 
الحــد الأدنــى للســن القانونــي للتشــغيل أكبــر مــن 15 ســنة يقومــون بالعمــل، بأجــرً أو دون أجــر، بشــكل مقبــول قانونيــا، 
وبمــا يتناســب مــع ســنهم ودرجــة نضجهــم، مــا يعــد ذلــك جــزء مــن تنشــئتهم وكثيــر الاجتماعيــة، حيــث يتيــح لهــم تحمـــل 
المســـؤولية، واكتســـاب مهـــارات، والمســـاهمة فـــي تحسين دخـــل عائلاتهـــم أو دخولهـــم الخاصـــة، والمســـاهمة في اقتصـــاد 
بلادهـــم كمــا يعــد تعليــم الأطفــال وتدريبهــم )فــي المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة( وســيلة جيــدة وآمنــة للانتقــال مــن المدرســة 
إلى العمل بداية من ســن 14 ســنة، على أن يراعى في ذلك اشــتراطات اســتخدام الأطفال، وبما لا ينتزعهم من إكمال 

تعليمهــم فــي مــدارس التعليــم الإلزامــي.
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وتشــمل معاييــر العمــل الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة )الدســتور، قانــون العمــل وقانــون الطفــل(؛ علــي عمــل 
الأطفــال -المحظــور – فهــي كافــة أشــكال العمــل التــي يقــوم بهــا الطفــل أو الطفلــة، والتــي  يمكــن أنً تضــر أو تحــدث 
ضــررا علــى الأطفــال، مــن الناحيــة العقليــة أو البدنيــة أو الاجتماعيــة أو الأخلاقيــة، وذلــك تشــكل خطــر للأســباب التاليــة:

- العمــل قبــل إنهــاء مرحلــة التعليــم الأساســي، أو أقــل مــن ســن 15 ســنة؛ الأعمــال التــي يمكــن أن تعــرض صحــة 
أو ســلامة أو نمــو أو أخــلاق الطفــل للخطــر بســبب طبيعتهــا، أو بســبب الظــروف التــي تــؤدى فيهــا؛ الأعمــال التــي 
.)ILO, 2009( تعيــق تعليــم الطفــل أو الطفلــة، أو تحرمهــم مــن فرصــة الالتحــاق بالمدرســة والمواظبــة علــى الدراســة

- لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال تشــغيل طفــل دون ســن 18 ســنة، فــي عمــل مــن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، 
والتــي تشــمل: 

- كافــة أشــكال الــرق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، كبيــع الأطفــال والاتجــار بهــم، وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل 
القســري أو الإجبــاري، بمــا فــي ذلــك: التجنيــد القســري أو الاجبــاري للأطفــال لاســتخدامهم فــي صراعــات مســلحة؛ 

)بســيوني، 2007، ص 183(

- اســتخدام أو تشــغيل أو عــرض طفــل أو طفلــة لأغــراض الدعــارة، أو إنتــاج أعمــال إباحيــة، أو أداء عــروض 
إباحيــة؛ اســتخدام أو تشــغيل أو عــرض طفــل أو طفلــة، لمزاولــة أنشــطة غيــر مشــروعة، وبخاصــة إنتــاج أو توزيــع 

المخــدرات.

- الأعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا إلــى الإضــرار بصحــة الأطفــال 
أو ســلامتهم أو ســلوكهم الأخلاقي .

- ويجب أن نولي الاعتبار هنا لأمور من بينها كافة أشكال الرق أو  الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال 
التجنيد القسري أو الاجباري  الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك:  والاتجار بهم، وعبودية 
للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة؛ تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو  النفسي أو  الجنسي والأعمال 
التي تزاول في باطن الأرض، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو في أماكن محصورة والتي لا يمكن 
بسهولة الخروج منها والابتعاد عنها؛ الأعمال التي تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم 
مناولة أو  نقل أحمال ثقيلة؛ الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال، على سبيل 
المثال، المواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم؛ 
الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة مثل: العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل، أو  العمل الذي يحتفظ 

فيه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول.

البيانات التقديرية لأشكال عمالة الأطفال 

تظهر بيانات جديدة أن العالم لن يكون في وضع يؤهله لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا 
سيما الهدف السابع والثامن إذا لم تتكاتف الجهود للقضاء على العبودية الحديثة وعمل الأطفال ، وهو ما يؤكد 
أن خطط وتشريعات حماية الاطفال من الاستغلال والعمالة القسرية وظروف العمل غير المناسبة لا يعد من 
متطلبات الرفاهية وانما هو مطلب أساسي لحماية الأجيال القادمة بجانب بناء اقتصاديات قوية ومستدامة وتحقيق 

اهداف الأمم المتحدة في هذا الشأن .
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الشكل رقم )1( العلاقة بين تسارع تحقيق التنمية المستدامة وتاثير ذلك على عمالة الاطفال - بتحديد نسبة الإنخفاض  

السنوى لمعدل عمالة الاطفال من اعمار )5 - 17 سنة (

ــة  ــة عــن عمال ــدوق الأمــم المتحــدة للطفــل عــام 2021 بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي ــي أعــده صن ــر ال المصــدر : التقري

ــام. ــى الأم ــق ال ــات ووالطري ــة 2020، الاتجاه ــرات العالمي ــال، التقدي الأطف

أفــاد التقريــر المشــترك لمنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســف بارتفــاع عمالــة الأطفــال حــول العالــم فــي عــام 2021 إلــى  
.)ILO,&Unicef, 2021(160 مليــون طفــل  أي بزيــادة قدرهــا 8.4 مليــون طفــل خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة

يحــذر التقريــر مــن أن التقــدم المحــرز فــي مجــال إنهــاء عمالــة الأطفــال توقــف لأول مــرة منــذ 20 عامــا وكان العالــم 
قــد شــهد انخفاضــا فــي عمالــة الأطفــال بمقــدار 94 مليــون طفــل بيــن عامــي  2000 - 2016 

ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الأطفــال العامليــن ضمــن الفئــة العمريــة 5–11 عامــاً، والذيــن يمثلــون اليــوم 
أكثــر مــن نصــف الرقــم العالمــي الإجمالــي. وارتفــع عــدد أطفــال هــذه الفئــة ممــن يزاولــون أعمــالًا خطــرة — أي أعمــالًا 
يحتمــل أن تضــر بصحتهــم أو ســلامتهم أو أخلاقهــم — بمقــدار 6.5 مليــون منــذ عــام 2016 ليصــل إلــى 79 مليونــاً.

وارتفــع عــدد الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5-17 عامــا الذيــن يعملــون فــي أعمــال خطــرة والتــي تُعــرّف بأنهــا 
أعمــال مــن المحتمــل أن تضــر بصحتهــم أو ســلامتهم أو معنوياتهــم – بمقــدار 6.5 مليــون إلــى 79 مليــون طفــل منــذ 

عــام 2016.

وفــي أفريقيــا بجنــوب الصحــراء الكبــرى، أدى النمــو الســكاني والأزمــات المتكــررة والفقــر المدقــع وتدابيــر الحمايــة 
الاجتماعيــة غيــر الكافيــة إلــى إضافــة 16.6 مليــون طفــل إلــى ســوق العمــل خــلال الأعــوام الأربعــة الماضيــة.

حســب التقريــر، يمثــل قطــاع الزراعــة 70 فــي المائــة مــن عمالــة الأطفــال )112 مليــون طفــل(، يليــه 20 فــي المائــة 
فــي قطــاع الخدمــات )31.4 مليــون( و10 فــي المائــة فــي قطــاع الصناعــة )16.5 مليــون(.

كما وجد التقرير أن ما يقرب من 28 في المائة من الأطفال بين سن 5 و11 عاما و35 في المائة من الأطفال 
بين سن 12 و14 عاما، هم خارج المدرسة.

كمــا تنتشــر عمالــة الأطفــال فــي المناطــق الريفيــة )14 فــي المائــة( وهــي أعلــى بثــلاث مــرات ممــا هــو  عليــه فــي 
المناطــق الحضريــة )5 فــي المائــة(.

ويؤكــد التقريــر أن الأطفــال العامليــن معرّضــون لخطــر الأذى الجســدي والعقلــي، كمــا يتعــرض تعليمهــم للخطــر 
وتتقيــد حقوقهــم، وتصبــح فرصهــم فــي المســتقبل محــدودة.
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   وعلــى جانــب آخــر تعــددت الدراســات الأخــرى التــي قامــت بهــا منظمــة العمــل الدوليــة أهمهــا التــي تــم اعدادهــا مــع 
منظمــة ووك فــري  )Walk Free( بالاشــتراك مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة عــن الحجــم الحقيقــي للعبوديــة الحديثــة ولعمــل 

)ILO,2005, p.5 &ILO, 1957( .الأطفال في العالم

 وتُظهــر بيانــات الدراســة التــي أُطلقــت فــي أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن عــدد ضحايــا العبوديــة 
الحديثــة فــي العالــم فــي عــام 2016 بلــغ حوالــي )40.3( مليونًــا، وقــد أرفقــت منظمــة العمــل الدوليــة الدراســة بتقديــرات 
عــن عمــل الأطفــال أكــدت أن نحــو152 مليــون طفــل بعمــر )5 - 17( عامًــا عرضــة لعمــل الأطفــال. ويمكــن أن تســاعد 
هــذه التقديــرات العالميــة الجديــدة فــي تشــكيل ووضــع تدخــلات لمحاربــة هــذه الآفــات. وتمثــل هــذه التقديــرات جهــودًا 
جماعيــة بذلهــا أعضــاء التحالــف )8.7(، وهــي شــراكة عالميــة تهــدف إلــى القضــاء علــى العبوديــة الحديثــة والاتجــار 
بالبشــر وخاصــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال. وتضــم الشــركاء الرئيســيين الممثليــن للحكومــات ووكالات الأمــم المتحــدة 

والقطــاع الخــاص ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل والمجتمــع المدنــي بغيــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

العبودية الحديثة

تشــير التقديــرات إلــى وجــود )40.3( مليــون شــخص عالــق فــي العبوديــة الحديثــة، حيــث يعمــل )24.9( مليــون 
 ILO, Walk Free Foundation,(مليونًــا هــم ضحايــا الــزواج القســري )شــخص منهــم فــي العمــل الجبــري و)15.4

.)& IOM, 2017

- أظهــرت نتائــج الدراســة أن )152( مليــون طفــل –64 مليــون فتــاة و88 مليــون فتــى- عرضــة لعمــل الأطفــال 
ويمثلــون نحــو عشــر عــدد الأطفــال فــي العالــم، ويتواجــد أكبــر عــدد مــن الأطفــال العامليــن بعمــر 5-17 فــي إفريقيــا 
)72.1 مليــون( تليهــا آســيا والمحيــط الهــادئ )62 مليــون( ثــم الأمريكتيــن )10.7 مليــون(، وأوروبــا وآســيا الوســطى 
)5.5 مليــون( والــدول العربيــة )1.2 مليــون(. وقرابــة ثلــث الأطفــال العامليــن بعمــر )5 - 14( عامًــا هــم خــارج النظــام 
التعليمــي. و)38( فــي المائــة مــن الأطفــال العامليــن فــي أعمــال خطــرة تبلــغ أعمارهــم )5 - 14( عامًــا، ونحــو ثلثــي 
الأطفــال بعمــر )15 - 17( عامًــا يعملــون أكثــر مــن )43( ســاعة أســبوعيًا. ولا يــزال عمــل الأطفــال متركــزًا فــي الزراعــة 
)70.9 فــي المائــة(، كمــا يعمــل زهــاء خمــس الأطفــال العامليــن فــي قطــاع الخدمــات )17.1 فــي المائــة(، و)11.9( 

فــي المائــة فــي الصناعــة. 

 الزواج القسري

- وتشــير التقديــرات إلــى أن )6.5( مليــون مــن ضحايــا الــزواج القســري تزوجــوا فــي الســنوات الخمــس الماضيــة 
)2012 - 2016( فيمــا تــزوج الباقــي قبــل ذلــك، وأكثــر مــن ثلــث ضحايــا الــزواج القســري كانــوا أطفــالًا عندمــا 
تزوجــوا، وجميــع الضحايــا الأطفــال تقريبًــا هــم فتيــات، وتنتشــر ظاهــرة الــزواج القســري بنســبة كبيــرة فــي مناطــق آســيا 

والمحيــط الهــادي )54.7 %( وإفريقيــا )38 %(
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الشكل رقم )2( التوزيع النسبي لضحايا الزواج القسري وفقـاً للأقاليم والنوع والعمر

ILO, Global Estimate of modern slavery,Forced Labour :المصدر

وتوضــح التقديــرات الجديــدة أيضًــا أن العبوديــة الحديثــة أشــد وطــأة علــى النســاء والفتيــات إذ إنهــا تؤثــر علــى قرابــة 
)29( مليونًــا منهــن بنســبة )71 %( مــن إجمالــي ضحاياهــا، وربــع ضحايــا العبوديــة الحديثــة هــم أطفــال، أي حوالــى 
)10( ملاييــن طفــل، ونحــو)37 %( )أي 5.7 مليــون( مــن المجبريــن علــى الــزواج القســري هــم أطفــال، وتمثــل النســاء       
 ILO, Walk Free( .من ضحـايا الـزواج القسري )% 99 %( مـن ضحايا العمـل الجبري في صناعة الجنس و)84(

. )Foundation, & IOM, 2017

الشكل رقم )3( التوزيع النسبي لحالات العبودية الحديثة حسب النوع

Global Estimate of modern slavery )Forced Labour and forced married( : المصدر

البيانات التقديرية لعمالة الأطفال فى مصر
أجــرى الجهــاز المركــزى للتعبئــة والإحصــاء والبرنامــج الدولــى للقضــاء علــى عمــل الأطفــال مســحًا قوميًــا للأطفــال 
العامليــن، وذلــك فــي منتصــف 2021 حــول أهــم المؤشــرات الإحصائيــة للأطفــال فــي مصــر، وفقــا لإحصــاءات جهــاز 
الإحصــاء، فقــد بلــغ عــدد الأطفــال أقــل مــن 18 ســنة وفقــا لتقديــرات الســكان العــام الحالــي، 40.9 مليــون طفــل )21.1 

مليــون ذكــور بنســبة 51.6 %، 19.8 مليــون إنــاث بنســبة 48.4 %(. 
وبلغــت نســبة الأطفــال فــي الفئــة العمريــة )0 - 4 ســنوات( 13.6 %، بينمــا الأطفــال فــي الفئــة العمريــة )17-15 

ســنة( فقــد بلغــت نســبتهم 5.8 % مــن إجمالــي الســكان.
وكشــف ايضــا عــن أن هنــاك 1.6 مليــون طفــل مــا بيــن 12 لـــ 17 ســنة يعملــون فــى مصــر، أى مــا يــوازى 9.3 مــن 
الأطفــال، أى طفــل مــن بيــن كل عشــرة أطفــال يلتحــق بالعمالــة المبكــرة، ويتزايــد هــذا الرقــم فــى المناطــق الريفيــة عنــه فــى 

)https://www.capmas.gov.eg(.المناطــق الحضريــة، ويبلــغ ذروتــه فــى مناطــق ريــف الصعيــد
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ومــن بيــن عمالــة الأطفــال فــى مصــر، هنــاك 63 % منهــم يعملــون فــى القطــاع الزراعــى، بينمــا يعمــل 18.9 % فــى 
المواقــع الصناعيــة كالتعديــن والتشــييد والصناعــات التحويليــة، وأخطــر هــذه المجــالات هــو المناجــم والمحاجــر وصناعــة 

الطوب.
كمــا بلــغ عــدد الأطفــال الذيــن تمــت حمايتهــم 18 ألفــا و885، منهــم 12 ألفــا و536 ذكــورا والباقــى إناثــا، فضــلا عــن 
عقــد 175 نــدوة توعيــة لعمالــة الأطفــال بالمنشــآت علــى مســتوى الجمهوريــة لتوعيــة أصحــاب المنشــآت وتوعيــة الأطفــال 

)https://www.capmas.gov.eg(.العامليــن بحقوقهــم القانونيــة لــدى أصحــاب الأعمــال خــلال الفتــرة المطلوبة
وزارة التضامــن الإجتماعــي فجــرت مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، فبحســب آخــر إحصائيــة للــوزارة حــول حــالات ضبــط 
تــم ضبــط 1690 متســولا  أنــه منذ منتصــف شــهر  أكتوبــر عــام2020 وحتــى مطلــع 2021  فأكــدت  المتســولين، 
ومتســولة، و870 منهــم مــن الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة، أي مــا يشــكل نحــو52 % مــن اجمالــي المتســولين، فــي 

حيــن تشــكل النســاء والأطفــال معــا نحــو90 % مــن المتســولين المضبوطيــن.
بلغــت نســبة التســرب مــن التعليــم فــى المرحلــة الابتدائيـــــــــــة 0.2 % مــن إجمالــى المقيديــن )0.3 % للذكــور، 0.2 
% للإنــاث(، بينمــا بلغــت 1.7 % فــى المرحلــة الإعداديــة مــن اجمالــى المقيديــن بهــذه المرحلــة )1.4 % ذكــور، 2.1 

% للإنــاث(
وتســعى مصــر إلــى القضــاء علــى عمــل الأطفــال بكافــة أشــكاله بحلــول عــام 2025، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 

الشــاملة للأطفــال المســتهدفين وأســرهم، وحــددت اســتراتيجية عمــل للقضــاء علــى عمــل الأطفــال.
ومــا يجــب أيضــا أخــذه بعيــن الاعتبــار عــدم انتظــام أو توفــر العديــد مــن الدراســات الســليمة والمحدثــة والموثقــة ويمكــن 
هنــا الاســتعانة بالعديــد مــن النظــم البحثيــة بجانــب الاحصائيــات الرســمية مثــل دراســات الحالــة والمســوح الاجتماعيــة 

للوقــوف علــى جميــع جوانــب الظاهــرة وأســبابها واقتــراح آليــات الحــل فــي ضــوء مــا تقــدم مــن بيانــات .

أشكال عمالة الأطفــــال والاتجار بهم

تُعــد قضيــة عمالــة الأطفــال وخاصــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال إحــدى اهــم الظواهــر التــي يُحاربهــا العالــم منــذ عــدة 
قــرون، فقــد تنوعــت وتعــددت أشــكال إســتغلال الأطفــال مــن ســوق لاخــر „أي مــن مجــال لمجــال اخــر” كالعمالــة القســرية 
والتعــرض للمخاطــر والعنــف البدنــي والســخرة والــرق والعبوديــة والاتجــار بالاعضــاء والدعــارة والجنــس التجــاري والاعتــداء 

الجنســي، والــزواج القســري والهجــرة غيــر الشــرعية.

ــا صارخًــا للمبــادئ والقيــم الإنســانية وللقوانيــن والأعــراف الاجتماعيــة المرعبــة بســبب  تشــكل جريمــة الخطــف تحديً
الســلوك العدوانــي والإجرامــي الــذي يمارســه الخاطــف مــن أعمــال وحشــية. ومــن أهــم الدوافــع وراء عمليــات الخطــف تكمــن 
فــي اســتخدام الأطفــال مــن قبــل عصابــات التســول والســرقة وعصابــات الاتجــار بالأعضــاء والتبنــي ومــن أهــم الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى اســتمرار هــذه التجــارة، براعــة المتعامليــن الذيــن غيــروا أســاليبهم عبــر تلــك الأزمنــة، ممــا مكنهــم مــن 

التعامــل والتعــرف علــى الأنظمــة والقوانيــن فــي جميــع الــدول .

أولًا: خطف الأطفال وبيعهم بغرض التبني

أصبحــت ظاهــرة بيــع الأجنــة أمــرًا شــائعًا ومألوفًــا، وذلــك فــي ســياق الأرحــام البديلــة، واســتئجار الأرحــام، والاتفــاق 
مــع الطالبــات علــى أن تحمــل الواحــدة وتلــد وتتقاضــى ثمــن طفلهــا مقدمًــا، وانتهــاك الأرحــام وبيــع الأجنــة لــه عصابــات 
منظمــة عبــر الأطلنطــي، وليــس أســوأ مــن الإنســان بائعًــا ومشــتريًا وســاكتًا علــى كل هــذا الهــوان ففــي مصــر يتــم اســتغلال 
فتيــات الشــوارع الحوامــل وتوفيــر الرعايــة لهــن فــي أماكــن مححــدة حتــي ولادتهــن، ثــم يقومــون بأخــذ الطفــل لبيعــه فــي 

الخــارج للتبنــي.
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والأطفــال الرضــع عُرضــة للاتجــار بهــم أيضًــا، لا ســيما أطفــال الشــوراع منهــم، وتنتشــر هــذه الجريمــة فــي أنحــاء 
العالــم؛ فأصبــح تبنــي الأطفــال هــو البديــل للإنجــاب ومــن هــذا تشــكلت شــبكات متخصصــة لتجــارة الأطفــال وتهريبهــم إلــى 
دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية ســواء كان عــن طريــق ســرقتهم، أو شــرائهم مــن ذويهــم، أو مــن ملاجــئ الأيتــام واســتصدار 
وثائــق مــزورة لهــم لتهريبهــم لتلــك الــدول، وإلــى جانــب ذلــك قــد تكــون المتاجــرة بأعضائهــم وبيعــه )عزمــي، 2013، ص. 

88 ومــا بعدهــا( .

تعــددت حــوادث خطــف الأطفــال فــي الآونــة الأخيــرة، وأصبحــت عرضًــا مســتمرًا فــي المجتمــع المصــري ممــا يدعــو 
للقلق، كما أن أســباب الخطف تعدت لتشــغيلهم في أعمال التســول أو لســرقة وتجارة الأعضاء أو للبيع والتبني، فضلًا 
عــن ســرقة الأطفــال حديثــي الــولادة مــن المستشــفيات بعــد إقدامهــم علــى تزويــر البيانــات الخاصــة بهــم، حيــث يســتطيع 
الخاطــف أن يتحــرك بالطفــل فــي المطــارات وأمــام الجهــات الحكوميــة بشــهادة ميــلاد وجــواز ســفر مزوريــن بســهولة. 
فتعمــل عصابــات خطــف الأطفــال علــى اســتمالة القلــوب الأســر التــي لــم تنجــب مــن أجــل تعويضهــم عــن نعمــة الإنجــاب 

وذلــك مــن خــلال بيــع الأطفــال المخطوفيــن لهــم مقابــل مبالــغ هائلــة.

الاتجــار بالأطفــال يعتبــر مصــدر الربــح الرئيــس الــذي يعــود علــى مرتكبــي الجريمــة، والقــوة الدافعــة الاقتصاديــة 
الكامنــة خلــف ارتــكاب هــذا الجــرم، وكلاهمــا ضمــن إطــار العوائــد التــي تتأتــى مــن اســتغلال الضحايــا فــي الســخرة أو 
بــأي طــرق أخــرى. وســنجد أن كل العوامــل التــي تــؤدي بالأطفــال إلــى هجــرة ذويهــم، هــي نفســها العوامــل التــي تســهل 
للعصابــات اســتغلالهم، إلا وهــي تفــكك الأســرة، وغيــاب دور الأب بصــور كثيــرة ســواء فيزيقيًــا أو الوفــاة أو الهجــرة، أو 
معنويًــا بالمــرض أو إدمــان المخــدرات، أو العنــف الأســري الجســدي أو النفســي، أو التمييــز ضــد الفتيــات فــي المعاملــة 

داخــل الأســرة، أو المعانــاة نتيجــة الفقــر والتشــرد.

ثانيًا: التسول الإجباري 

أكــدت الأبحــاث أن مصــر تُعــد مصــدرًا للاتجــار بالأطفــال، وتعريضهــم للاســتغلال الجنســي والتجــاري بمــا فــي ذلــك 
اســتغلال أطفــال الشــوارع فــي التســول الإجبــاري لا ســيما فــي القاهــرة والجيــزة، وأكــدت دراســة المجلــس القومــي للبحــوث 
الجنائيــة والاجتماعيــة عــام 2009 إلــى أن أعــداد المتســولين فــي شــوارع القاهــرة بلغــت 4333 متســولًا، تليهــا محافظــة 
الإســكندرية 1572 متســولًا. كمــا أكــدت الدراســة أن 3.41 % مــن المتســولين يتــم إجبارهــم علــى ممارســة التســول بغيــر 
إرادتهــم أو عــن طريــق تأجيرهــم وقــدرت عــدد المتســولين فــي مصــر بحوالــي 41 ألــف متســول، احتــل الأطفــال العــدد 
الأكبــر بمجمــوع 21 ألــف و650 طفــلًا متســولًا، وأشــارت ذات الدراســة إلــى أن حوالــي 45 % مــن الأطفــال المتســولين 

يقــوم الأهالــي بتســليمهم لأباطــرة التســول فــي مصــر) رافــع، 2009 - 2010، ص. 651(.

وزارة التضامــن الاجتماعــي فجــرت مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، فبحســب آخــر احصائيــة للــوزارة حــول حــالات ضبــط 
المتســولين، فأكــدت أنــه منذ عــام 2020   وحتــى مطلــع 2021 تــم ضبــط 1690 متســولا ومتســولة، و870 منهــم مــن 

الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة.

ثالثًا: سرقة الأعضاء البشرية

هنــاك الملاييــن مــن الأطفــال مــن صغــار الســن فــي الشــوارع والعشــوائيات لا يجــدون قــوت يومهــم ومــن ثــم لا يجــدون 
بديــلًا إلا بيــع قطعــة مــن أجســادهم فــي مقابــل الحصــول علــى المــال، وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق التــي يتــم فيهــا إجبــار 
فئــات أخــرى علــى التبــرع بأعضائهــا عــن طريــق خطــف الأطفــال مــن الشــوارع وســرقة أعضائهــم تحــت التخديــر، وتعمــل 
عصابــات تجــارة الأعضــاء بمســاعدة بعــض المستشــفيات والمعامــل الخاصــة، بعــد إغــراء الضحايــا بالأمــوال ويتــورط 
هــذه التجــارة وســطاء وسماســرة شــكلوا معًــا عصابــات للجريمــة المنظمــة تمــارس عملهــا فــي الخفــاء بعيــدًا عــن رقابــة 



مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال

70

وزارة الصحــة والأجهــزة الأمنيــة، وترتبــط بعلاقــات مشــبوهة مــع منظمــات دوليــة يمتــد نشــاطها بيــن الــدول الفقيــرة التــي 
تواجــه إضرابــات داخليــة وحروبًــا أهليــة مثــل ســوريا والعــراق والســودان وباكســتان والــدول التــي يحتــاج مرضاهــا إلــى قطــع 
غيــار بشــرية مثــل الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي مصــر انتشــرت شــبكات تجــارة الأعضــاء البشــرية 
المتخصصــة فــي ســرقة أو شــراء بعــض أعضــاء المرضــي وبيعهــا للأثريــاء داخــل مصــر وخارجهــا بملاييــن الــدولارات، 
فضــلا عــن إجــراء عمليــات جراحيــة لنقــل الأعضــاء أو ســرقتها فــي أماكــن غيــر مؤهلــة، ممــا يتســبب فــي وفاتهــم. ) تقريــر 

الاتجــار بالبشــر الصــادر، 2009 - 2010 (.

رابعًا: استغلال الأطفال في البغاء والمَواد الإباحية والاستغلال الجنسي

- يتعــرض العديــد مــن الأطفــال إلــى الاتجــار، والاســتغلال خاصــة الاســتغلال الجنســي؛ فيُســتخدم الأطفــال فــي 
أعمــال إباحيــة، ودعــارة الأطفــال، وكذلــك الأمــر بالنســبة للاتجــار بالأطفــال والــذي يصــرف بالعمليــة أو الصفقــة التــي 
يتــم بموجبهــا نقــل الطفــل مــن شــخص إلــى آخــر فــي مقابــل مــادي، أو يتــم ذلــك للعمــل فــي أنمــاط متنوعــة ومُختلفــة مــن 

العمالــة المنزليــة أو الزراعــة والســياحة الجنســية.

ويُمثــل الاســتغلال الجنســي للأطفــال نوعًــا مــن العبوديــة الحـــديثة، أو العــودة إلــى نظـــام الـــرق، حيــث يتحـــول هـــؤلاء 
الأطفــال إلــى مُجــرد ســلعة تُبــاع فــي ســوق الدعــارة والبغــاء. فيســتغل الأطفــال جنســيًا عــن طريــق الــزواج القســري 
للأجانب، أو ســياحة الجنس، أو الدعارة عن طريق الإنترنت )عزمي، 2013، ص. 114 ؛ نايل، 2001؛ الذهبي، 

1997؛ القاضــي، 2012، ص. 58(.
- شــهدت الســنوات الأخيــرة تزايــدًا كبيــرًا فــي عــدد مســتخدمي شــبكة الإنترنــت، ويعــد الأطفــال المراهقــون مــن أســرع 
ــدًا فــي اســتخدام الإنترنــت، وتقــوم شــبكات الجرائــم المنظمــة باســتخدام أنمــاط حديثــة للإيقــاع بالأطفــال  الفئــات تزاي

المتواجديــن علــى شــبكات الإنترنــت مــن خــلال:
- إغوائهم عن طريق الاتصال عبر الشبكة بهدف توريطهم في سلوكيات جنسية.

- استخدام الإنترنت؛ لإنتاج وتوزيع الصور الإباحية للأطفال.
- استخدام الإنترنت؛ لعرض الصور الإباحية على الأطفال وبالتالي تشجيعهم على تبادل الصور الإباحية.

- إغــواء الأطفــال واســتغلالهم لأغــراض تتعلــق بالســياحة الجنســية »الســفر بقصــد  الاشــتراك فــى ســلوكيات جنســية« 
للحصــول علــى المكاســب التجاريــة والإشــباع الجنســي.

المبحث الثاني 
الحماية التشريعية للأسوأ أشكال عمالة الأطفال  

 تنبــه المشــرع الوطنــي لخطــورة أســوأ أشــكال عمالــة الاطفــال، فســعى إلــى إصــدار القوانيــن التــي تحفــظ كرامتهــم 
وحقوقهــم، وتحــارب مــن ناحيــة أخــرى كل مظاهــر الاتجــار بهــم لا ســيما فــي الدســتور المصــري لســنة 2014، وتعمــل 
علــى حمايتهــم مــن مخاطــر العمــل وتوافــر شــروط الأمــن والســلامة والصحــة المهنيــة، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي 
ينظمــه القانــون والتــي تحظــر كل صــور العبوديــة والاســترقاق والقهــر والاســتغلال القســري للإنســان، وتجــارة الجنــس، 

وغيرهــا مــن أشــكال الاتجــار.

وبجانــب الدســتور المصــري أكــد أيضــا قانــون العمــل المصــري رقــم 12 لســنة 2003 علــى الحــق فــي اختيــار العمــل 
أو قبولــه بحريــة وصــدرت عــدة قوانيــن لمواجهــة ظاهــرة الاتجــار بالأطفــال ومنهــا قانــون الاتجــار بالبشــر وقانــون العقوبــات 

وغيرهــا مــن القوانيــن الــذي ســوف نتناولهــا كلا فــي موضعــه. 
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أولًا: الدستور المصري  

اقــرت المــادة 80 مــن الدســتور المصــري بانــه يُعــد طفــلًا كل مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره؛ وتلتــزم الدولــة 
برعايــة الطفــل وحمايتــه مــن جميــع أشــكال العنــف والإســاءة وســوء المعاملــة والاســتغلال الجنســي والتجــاري؛ يحظــر 
تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إتمــام التعليــم الأساســي، كمــا يحظــر تشــغيله فــي الأعمــال التــي تعرضــه للخطــر وتعمــل 

الدولــة علــى تحقيــق المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي كافــة الإجــراءات التــي تُتخــذ حيالــه )2(.

قــررت المــادة 3/80 مــن الدســتور حمايــة خاصــة للطفــل مــن الاســتغلال الجنســي والتجــاري، وذلــك بقولهــا تلتــزم 
الدولــة برعايــة الطفــل وحمايتــه مــن جميــع أشــكال العنــف والإســاءة وســوء المعاملــة والاســتغلال الجنســي والتجــاري، كمــا 
حظــرت الفقــرة الرابعــة – تلــك المــادة – تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إتمــام التعليــم الأساســي وكــذا حظــر تشــغيله فــي 

الأعمــال التــي تعرضــه للخطــر. 
كمــا أكــدت المــادة 93 مــن الدســتور علــى التــزام الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي 

تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقًــا للأوضــاع المقــررة.
وعلــى ذلــك، فــإن الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر تُعــدُ قانونًــا مــن القوانيــن الصــادرة عــن الســلطة 
التشــريعية، وتعتبــر نصوصهــا القانونيــة الصالحــة للتطبيــق والنافــذة أمــام جميــع الســلطات فــي الدولــة التشــريعية أو 

التنفيذيــة أو القضائيــة، بعــد الموافقــة علــى الانضمــام  إليهــا ثــم التصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية.
ورد النــص علــى مكافحــة الاتجــار بالبشــر لأول مــرة فــي الدســاتير المصريــة المتعاقبــة فــي الدســتور الجديــد لعــام 
2014، حيــث قــررت المــادة 89 بأنــه „تحظــر كل صــور العبوديــة والاســترقاق والقهــر والاســتغلال القســري للإنســان، 

وتجــارة الجنــس، وغيرهــا مــن أشــكال الاتجــار فــي البشــر، ويجــرم القانــون كل ذلــك”. 
كمــا حظــرت المــادة 60 مــن الدســتور الاتجــار بأعضــاء الإنســان – كصــورة مــن صــور الاتجــار بالبشــر – حيــث 
نصــت علــى أن „لجســد الإنســان حرمــة، والاعتــداء عليــه، أو تشــويهه، أو التمثيــل بــه، جريمــة يعاقــب عليــه القانــون، 
ويحظــر الاتجــار بأعضائــه، ولا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة، أو علميــة عليــه بغيــر رضــاه الحــر الموثــق، ووفقًــا للأســس 

المســتقرة فــي مجــال العلــوم الطبيــة، علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

ثانيًا: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

يطبــق تعريــف طفــل علــى كل مــن بلــغ الرابعــة عشــرة ســنة أو تجــاوز ســن إتمــام التعليــم الأساســي ولــم يبلــغ ثمانــي 
عشــرة ســنة كاملة؛ يحظر تشــغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم ســن إتمام التعليم الأساســي، أو أربع عشــرة 
ســنة أيهمــا أكبــر، ومــع ذلــك يجــوز تدريبهــم متــى بلغــت ســنهم اثنتــي عشــرة ســنة؛ يلتــزم كل صاحــب عمــل يســتخدم طفــلًا 
دون السادســة عشــر بمنحــه بطاقــة تثبــت أنــه يعمــل لديــه وتلصــق عليهــا صــورة الطفــل وتعتمــد مــن مكتــب القــوى العاملــة 
المختــص؛ يصــدر الوزيــر المختــص قــراراً بتحديــد نظــام تشــغيل الأطفــال والظــروف والشــروط وًالأحــوال التــي يتــم فيهــا 

التشــغيل، وكذلــك الأعمــال والمهــن والصناعــات التــي يحظــر تشــغيلهم وفقــا لمراحــل الســن المختلفــة. 

يحظــر تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات يوميــاً؛ يجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر لتنــاول الطعــام 
والراحــة لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة، وتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث لا يشــتغل الطفــل أكثــر مــن 
أربــع ســاعات متصلــة؛ يحظــر تشــغيل الطفــل ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيله فــي أيــام الراحــة الأســبوعية والعطــلات 

الرســمية؛ وفــي جميــع الأحــوال يحظــر تشــغيل الطفــل فيمــا بيــن الســاعة الســابعة مســاً ء والســابعة صباحــاً. 
2 انضمــت مصــر إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 294 لســنة 2003 
وإلــى البروتوكــول المكمــل للاتفاقيــة والخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالاشــخاص وخاصــة النســاء والأطفــال بموجــب قــرار رئيــس 
الجمهوريــة رقــم 295 لســنة 2003، وإلــى البروتوكــول الإضافــي المكمــل للاتفاقيــة والخــاص بمكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر 

والجووالبحــر، بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 297 لســنة 2004.
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ثالثًا: قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
علــى الرغــم مــن أن القوانيــن المصريــة تجــرم كل أشــكال جريمــة الاتجــار بالبشــر إلا أنــه لــم يكــن هنــاك قانــون موحــد 
يجــرم ويتعامــل مــع كافــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، وتــم إعــلان قانــون رقــم 64 لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الاتجــار 

بالبشــر)3( 
ويُعــد هــذا القانــون شــاملًا للقواعــد القانونيــة التقليديــة - مــع مســايرة التطــورات العالميــة والالتزامــات المصريــة المترتبــة 
علــى انضمامهــا للاتفاقيــات الدوليــة، ويعــد هــذا القانــون قانونًــا عقابيًــا مــن حيــث تضمنــه علــى نصــوص التجريــم والعقــاب، 
وقانونًــا إجرائيًــا موضحًــا الإجــراءات القضائيــة والتنفيذيــة، وقانونًــا اجتماعيًــا موضحًــا الواجبــات التــي ألقاهــا علــى الدولــة 

بمؤسساتها .
وتنــص المــادة )2( مــن هــذا القانــون علــى أنــه »يُعــد مرتكبًــا لجريمــة الاتجــار بالبشــر كل مــن يتعامــل بأيــة صــورة 
فــي شــخص طبيعــي بمــا فــي ذلــك البيــع أو العــرض للبيــع أو الشــراء أو الوعــد بهمــا أو الاســتخدام أو النقــل أو التســليم 
أو الإيــواء أو الاســتقبال أو التســلم، ســواء فــي داخــل البــلاد أو عبــر حدودهــا الوطنيــة، إذا تــم ذلــك بواســطة اســتعمال 
القــوة أو العنــف أو التهديــد بهمــا، أو بواســطة الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتغلال الســلطة، أو اســتغلال 
حالــة الضعــف أو الحاجــة، أو الوعــد بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو مزايــا مقابــل الحصــول علــى موافقــة شــخص علــى 
الاتجــار بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه – وذلــك كلــه – إذا كان التعامــل بقصــد الاســتغلال أيــا كانــت صــوره، بمــا فــي ذلــك 
الاســتغلال فــي أعمــال الدعــارة وســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، واســتغلال الأطفــال فــي ذلــك وفــي المــواد الإباحيــة أو 
الســخرة أو الخدمــة قســرًا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد، أو التســول، أو اســتئصال الأعضــاء 

أو الأنســجة البشــرية، أو جــزء منهــا. 
وأكــدت المــادة الثالثــة مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر علــى أنــه »لا يُعتــد برضــاء المجنــى عليــه علــى الاســتغلال 
فــي أي مــن صــور الاتجــار بالبشــر، متــى اســتخدمت فيهــا أيــة وســيلة مــن الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة 
من هذا القانون. ولا يشــترط لتحقيق الاتجار بالطفل أو عدمى الأهلية اســتعمال أية وســيلة من الوســائل المشــار إليها، 

ولا يعتــد فــي جميــع الأحــوال برضائــه أو برضــاء المســؤول عنــه أو متوليــه«.
رابعًا: التعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 4 

- اعتمــد مجلــس الشــعب القانــون رقــم 126 لســنة 2008 الخــاص بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطفــل الصــادر 
بالقانــون رقــم 12 لســنة 1996، وقانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون رقــم 58 لســنة 1937، والقانــون رقــم 143 

لســنة 1994 فــي شــأن الأحــوال المدنيــة ومــن بيــن أهــم هــذه التعديــلات:
- تجريم الاتجار في الأطفال ومضاعفة العقوبة في حالة تورط أحد الأبوين أو القائمين على رعاية الطفل. 

- إنشــاء آليــة فعالــة لرصــد ومتابعــة الأطفــال المعرضيــن للخطــر، ووضــع تدابيــر اجتماعيــة نفســية لحمايــة الأطفــال 
المعرضيــن للخطــر وأســرهم. 

- فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاحتجاز.

3 قانــون الاتجــار بالبشــر رقــم 64 لســنة 2010، نشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 18 )مكــرر( فــي 9 مايــو2010، وبــدأ العمــل بــه 10 

مايــو2010، وضــع المشــرع فــي المــادة الأولــى التعاريــف، ونــص فــي المــادة الثانيــة علــى تعريــف الاتجــار فــي البشــر ونجــد أن المشــرع المصــري 
أصــدر هــذا القانــون لســد ثغــرة كانــت موجــودة فــي عــدم وجــود قانــون شــامل للاتجــار بالبشــر، والــذي كان يؤخــذ علــى المشــرع المصــري فــي أنــه 

لــم يضــع نــص تشــريعي لمواجهــة هــذا الخطــر.
4  قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996، المعــدل بالقانــون 126 لســنة 2008، نشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 24 مكــرر، فــي 15 يونيــه 

2008، قانون رقم 126 لســنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لســنة 1996 القانون 143 لســنة 1994 
فــي شــأن الأحــوال المدنيــة المعــدل بالقانــون رقــم 8 لســنة 1994، والمنشــور بالجريــدة الرســمية فــي عددهــا رقــم 3 مكــرر)د( الصــادر فــي 24 
ينايــر 2018، قانــون العقوبــات المصــري85 لســنة1973 المعــدل بالقانــون رقــم 95 لســنة 2003 والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي عددهــا 

3 مكــرر )ج( الصــادر فــي 24 ينايــر 2018. 
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- حظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمل ودون السن القانوني للعمل وضمان التحاقهم بالتعليم الأساسي.
تعاقــب المــادة 268 كل مــن هتــك عــرض إنســان بالقــوة أو التهديــد أو شــرع فــي ذلــك بالأشــغال الشــاقة مــن 3 ســنين 
إلــى 7 ســنوات، وإذا كان عمــر مــن وقعــت عليــه الجريمــة المذكــورة لــم يبلــغ 16 ســنة كاملــة أو كان مرتبكهــا مــن نــص 
عنهــم فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )267( يجــوز إبــلاغ مــدة العقوبــة إلــى أقصــى الحــد المقــرر وهــو الســجن المشــدد، 

وإذا تــم هــذان الشــرطان معًــا يحكــم بالســجن المؤبــد.
وأكــدت المــادة 269 علــى كل مــن هتــك عــرض صبــي أو صبيــة لــم يبلــغ ســن كل منهمــا 18 ســنة كاملــة بغيــر قــوة 
أو تهديــد يعاقــب بالحبــس، وإذا كان ســنه لــم يبلــغ 7 ســنوات كاملــة، أو كان مــن وقعــت منــه الجريمــة مــن نــص عليهــم 

فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 267 تكــون العقوبــة الســجن بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة.
وفــي نفــس المــادة عاقبــت بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى شــهر كل مــن وجــد فــي طريــق عــام أو مــكان مــن يحــرض 
المــارة علــى الفســق بإشــارات أو أقــوال فــإذا عــاد الجانــي إلــى ارتــكاب هــذه الجريمــة خــلال ســنة مــن تاريــخ الحكــم عليــه 
فــي الجريمــة الأولــى فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر وغرامــة لا تجــاوز خمســين جنيهــا وتتبــع الحكــم 
بالإدانــة وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة .) المــادة رقــم 268 مــن البــاب الرابــع مــن 

قانــون العقوبــات طبقــا لأحــدث التعديــلات بالقانــون 95 لســنة 2003، القانــون رقــم 58 لســنة 1937(
وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

 لــم يفــرض قانــون العقوبــات جــزاءً جنائيًــا علــى زواج القاصــرات فــي ذاتــه، ســواء علــى والــد الفتــاة أو متولــي تربيتهــا 
أو علــى الفتــاة ذاتهــا أو مــن تزوجــت بــه، ولكــن القانــون فــي المــادة )267( منــه فــرض عقوبــة وهــي الحبــس مــدة لا 
تتجــاوز ســنتين وغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة جنيــه، علــى كل مــن أبــدى أمــام الســلطة المختصــة بقصــد إثبــات بلــوغ 
أحــد الزوجيــن الســن المحــددة قانونًــا؛ لضبــط عقــد الــزواج، أقــوالًا يعلــم أنهــا غيــر صحيحــة أو حــرر أو قــدم لهــا أوراقـــًا، 

كذلــك مــن ضبــط عقــد الــزواج علــى أســاس هــذه الأقــوال أو الأوراق. 
كمــا يُعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تزيــد علــى 500 جنيــه كل شــخص خولــه القانــون سُــلطة ضبــط عقــد الــزواج وهــو 

يعلــم أن أحــد طرفيــه لــم يبلــغ الســن القانونيــة المحــددة فــي القانــون.
هــذا فضــلًا عــن تطبيــق النصــوص العقابيــة الخاصــة بالتزويــر فــي المحــررات الرســمية والعرفيــة الــواردة فــي البــاب 
الســادس عشــر )التزويــر( مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات، وخاصــة المادتيــن )212ع(، )213ع(، علــى مــا 
يحــدث مــن إدلاء ببيانــات كاذبــة فــي عقــد الــزواج، ومــع هــذا فمجــال انطبــاق مثــل هــذه النصــوص هــو عقــد الــزواج 
الرســمي، ولكــن مــا يجــرى عليــه الحــال أن الأنثــى المعقــود عليهــا لا تكــون قــد بلغــت الســن القانونيــة فــلا يتــم اللجــوء إلــى 
ــا لتحاشــي إجــراءات الــزواج الرســمي، وهــو مــا يمثــل مزيــدًا مــن الخطــورة علــى  الموثــق أصــلًا، ولكــن يتــم الــزواج عُرفيً
حقــوق المــرأة الطفلــة فــي حالــة انفصــام عُــرى هــذه العلاقــة، ولعــل هــذا هــو مــا يجعــل منهــا فريســة للاســتغلال الجنســي 

بعــد ذلــك.
كمــا اعتبــرت المــادة )96( -المســتبدلة- مــن بيــن حــالات تعــرض الطفــل للخطــر تعرضــه داخـــل الأســـرة أو المدرســة 
أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافيـــة للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال 
التجــاري أو التحــرش الجنســي.. إلــخ )بنــد 6(.) العمــل القســري وحقــوق الانســان فــي إطــار الاتجــار بالبشــر، 2009 

).2010 -
ونعتقــد أن الفتــاة القاصــر التــي تُجبرهــا أســرتها علــى الــزواج دون إرادتهــا ويأخذهــا الــزوج للخــارج دون توثيــق عقــد 
الــزواج ودون حمايــة حقوقهــا هــي مــن المعرضــات للخطــر، وقــد عاقبــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة كل مــن عــرض طفــلًا 
للخطــر بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وغرامــة لا تقــل عــن ألفــي جنيــه ولا تُجــاوز خمســة آلاف جنيــه، أو إحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن.
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كمــا أتــاح القانــون للقاصــر أن تعــرض أمرهــا علــى اللجنــة الفرعيــة لحمايــة الطفولــــة -التــي أنشــأها التعديــل الأخيــر 
لقانــون الطفــل بالقانــون رقــم 126 لســنة -2008 لإنــذار متولــي أمرهــا كتابــة، بــل يُمكــن عــرض أمرهــا علــى نيابــة 
الطفــل؛ ليتخــذ فــي شــأنها أحــد التدابيــر، وهــي إذا لــم تكــن البنــت بلغــت ســبعة عشــر عامًــا التســليم أو الإيــداع فــي أحــد 
المستشــفيات المتخصصــة، أي أن الأمــر ســينتهي إلــى تســليم الطفلــة إلــى ولــي أمرهــا، وقــد فرضــت المــادة )113( مــن 
قانــون الطفــل عقوبــة علــى الإهمــال فــي رقابــة الطفــل بعــد الإنــذار، وهــي الغرامــة التــي لا تُجــاوز ثلاثمائــة جنيــه إذا ترتــب 

علــى ذلــك تعــرض الطفــل للخطــر فــي إحــدى الحــالات التــي حددهــا القانــون.
كمــا يُمكــن عقــاب مــن ســلم إليــه الطفــل وأهمــل فــي أداء أحــد واجباتــه إذا ترتــب علــى ذلــك تعــرض الطفــل للخطــر، 
ومــن بينهــا تعــرض الأنثــى لخطــر الــزواج المبكــر دون رضاهــا، وتكــون العقوبــة هــي الغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي 
جنيــه ولا تزيــد علــى ألــف جنيــه، أمــا إذا كان التعــرض للخطــر ناشــئًا عــن إخــلال جســيم بواجباتــه، كمــا لــوكان عــرض 
عليهــا الــزواج فــي ســن مبكــرة أو إكــراه الأنثــى عليــه، فالعقوبــة تكــون الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تُجــاوز 

ســنة وغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تُجــاوز خمســة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
والســؤال هنــا، هــل هــذه العقوبــات كافيــة للحــد مــن حــالات الــزواج المبكــر؟ وهــل هنــاك توعيــة للقاصــرات بحقوقهــن 
المختلفــة فــي الــزواج، وخاصــة حقهــن فــي القبــول أو الرفــض وتأميــن مســتقبلهن؟ وهــل هنــاك آليــات تكفــل إعمــال مثــل 
هــذه النصــوص وتفعيلهــا؟ وهــل الثقافــة الســائدة مواتيــة لأن تلجــأ القاصــرة للجنــة الفرعيــة لحمايــة الطفولــة، أو غيرهــا مــن 

الأجهــزة الرســمية أو غيــر الرســمية لشــكاية متولــي تربيتهــا؟!
ومــن الواضــح أن هــذه المــواد لــن يتــم إعمالهــا إذا كان هنــاك عــدم وعــي أو رضــاء بالــزواج مــن جانــب القاصــر، 
ومــن ثــم تجــب توعيــة القاصــرات حــول هــذه المســألة، وكذلــك توعيــة الــرأي العــام بتلــك المشــكلة؛ لإمــكان إعمــال مثــل هــذه 
النصــوص فــي ضــوء نــص القانــون علــى اختصــاص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بتلقــي الشــكاوى عــن حــالات تعــرض 
الأطفــال للخطــر، ومنهــا زواج القاصــرات؛ حيــث يكــون لهــذه اللجــان -بعــد التحقــق مــن جديــة الشــكوى- اســتدعاء الطفــل 
أو أبويــه أو متولــي أمــره أو المســؤول عنــه والاســتماع لأقوالهــم حــول الوقائــع موضــوع الشــكوى، مــع العمــل علــى إزالــة 
أســبابها، وبذلــك يكــون مــن حــق كل مواطــن الإبــلاغ عنهــا للجهــات الرســمية، مثــل قســم الشــرطة، أو النيابــة العامــة، أو 

نيابــة الطفــل، طالمــا أن تعريــض الطفــل للخطــر يُعــد جريمــة فــي القانــون. 
والإبــلاغ عــن الجرائــم أمــر مبــاح للأشــخاص، بــل إن المــادة )98( المضافــة إلــى قانــون الطفــل أوجبــت علــى كل مــن 
يعلــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يُقــدم إليــه مــا فــي إمكانــه مــن المســاعدة العاجلــة الكفيلــة لإزالــة الخطــر عنــه أو تقليلــه، 
ولا شــك أن الإبــلاغ عــن حالــة التعــرض للخطــر هــو نــوع مــن المســاعدة للطفــل، التــي أصبحــت واجبــة بمقتضــى القانــون، 

وإن كان مجــرد الإبــلاغ غيــر كفيــل بتوقــي الخطــر أو زوالــه عــن الطفــل. 

خامسًا: تجريم الاتجار بالأطفال في قانون العقوبات

 لم يكن قانون العقوبات يتضمن - حتى يونيه 2008 - نصًا يُعاقب على الاستغلال الجنسي للأطفال بشكل 
صريح، إلى أن صدر القانون رقم 126 لسنة 2008، المعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات، 
وقانون الأحوال المدنية، متضمنًا في مادته الرابعة إضافة مادة جديدة برقم )291( إلى قانون العقوبات، والتي حظر 
في فقرتها الأولى المساس بحق الطفل في الحماية ضد الاتجار أو الاستغلال الجنسي، أو التجاري،أو الاقتصادي5. 

5 نشر في الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، 15 يونيو2008، والجريدة الرسمية، العدد 28، 10 يوليو2008، تبنى قانون الطفل 

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 غالبية الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ومنها: ما أوضحته 
المادة )96( من قانون الطفل الحالات التى يكون الطفل فيها معرضًا للانحراف، ومن بينها قيامه بأعمال تتصل بالدعارة والفسق وإفساد 

الأخلاق، أو تتصل بخدمة من  يقومون بها،  وما نص عليه قانون مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية الصادر بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 10 لسنة 1960 في المادة )3( على أنه: »كل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، أو أنثى 
أيًا كان سنها على مغادرة الجمهورية، أو صحبه معه خارجها، للاشتغال بالفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 
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جــاء المشــرع المصــري بجريمــة مســتحدثة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )291( والتــي تقضــي بأنــه »ومــع عــدم 
الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا فــي قانــون آخــر، يُعاقــب بالســجن المشــدد مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وبغرامــة 
لا تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه، ولا تجــاوز مائتــي ألــف جنيــه كل مــن بــاع طفــلًا أو اشــتراه أو عرضــه للبيــع، وكذلــك 
ــا، أو اســتخدمه فــي العمــل القســري أو  ــا. أو اســتغل طفــلًا جنســيًا أو تجاريً مــن ســلمه أو تســلمه أو نقلــه باعتبــاره رقيقً
غيــر ذلــك مــن الأغــراض غيــر المشــروعة، ولووقعــت الجريمــة فــي الخــارج..«؛ فالمشــرع جعــل العقوبــة واحــدة لــكل مــن 
يتدخــل فــي عمليــة الاتجــار بدايــة مــن العــرض وانتهــاء بالنقــل بوصفــه رقيقًــا، وإذا كانــت هــذه العقوبــة مقــررة لمــن يقــوم 
بالاســتغلال، فــإن المــادة ذاتهــا فــي فقرتهــا الثالثــة عاقبــت بــذات العقوبــة وتُوقــع ذات العقــاب علــى كل مــن سَــهل فعــلًا مــن 
هــذه الأفعــال أو حــرض عليــه ولــو لــم تقــع الجريمــة بنــاءً علــى ذلــك. كمــا تُضاعــف العقوبــة إذا ارتكبــت مــن قبــل جماعــة 
إجراميــة منظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، وترتفــع العقوبــة إلــى الســجن المشــدد علــى كل مــن نقــل مــن طفــل عضــوًا مــن 
أعضــاء جســده، أو جــزءًا منــه، دون أن يعتــد بموافقــة الطفــل أو المســؤول عنــه فــي مثــل هــذه الحالــة، أو القيــام بالاتصــال 
البدنــي أيًــا كانــت طبيعتــه بغــرض إرضــاء الاحتياجــات الجنســية للغيــر. ومــع عــدم الإخــلال للمــادة )116 مكــرر( مــن 

قانــون الطفــل تضاعــف العقوبــة إذا ارتكبــت مــن قبــل جماعــة إجراميــة منظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة.
كمــا أوجبــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )291( عقوبــات، مضاعفــة العقوبــة ســالفة الذكــر لتصبــح الســجن المشــدد مــدة 
لا تقــل عــن عشــر ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه ولا تجــاوز أربعمائــة ألــف جنيــه، إذا توافــر الظــرف 
العينــى المتمثــل فــي وقــوع الجريمــة مــن قبــل جماعــة إجراميــة منظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، والمقصــود هنــا جريمــة 
الاســتغلال الجنســي أو التجاري أو الاســتخدام في العمل القســري الواقعة على الشــخص، وهذا مع عدم الإخلال بنص 
المــادة )116 مكــرر( مــن قانــون الطفــل -المضافــة بالقانــون رقــم 126 لســنة -2008 ومــع مراعــاة نــص المــادة )116 
مكــرر( مــن قانــون الطفــل، والمضافــة بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008، والتــي توجــب وتقــرر مبــدأ عــام فــي الجرائــم التــي 
تقــع مــن بالــغ علــى طفــل حيــث يــزداد بمقــدار مثــل الحــد الأدنــى للعقوبــة المقــررة لأي جريمــة ومــن ثــم فــإن عقوبــة جريمــة 
الاســتغلال الجنســي، أو التجــاري، أو الاســتخدام القســري فــي العمــل إذا وقعــت علــى الطفــل مــن بالــغ أو إذا ارتكبهــا أحــد 
والديــه أو مــن لــه الولايــة أو الوصايــة عليــه أو المســؤول عــن ملاحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه، أو كان خادمًــا 
عنــد مــن تقــدم ذكرهــم، تُصبــح عقوبتهــا الســجن المشــدد مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة 
ألــف جنيــه، حتــى لــو لــم تقــع مــن جانــب جماعــة منظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، وأقــرت الفقــرة الخامســة علــى أنــه إذا نقــل 

عضــو مــن أعضــاء جســد طفــل أو جــزءًا منــه تكــون نفــس العقوبــة.
وإذا كان التجريــم يمتــد وفقــًـا لنــص المــادة )291( عقوبــات لأي مــن الأفعــال الســابقة »ولووقعــت الجريمــة فــي 
الخــارج« فــإن ذلــك يُبــرز حقيقــة مقتضاهــا أن المشــرع المصــري أراد أن يتبنــى – فــوق المبــادىء التقليديــة التــي تحكــم 
نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات بالنســبة للجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، وهمــا مبــدأ )م2 ثانيًــا عقوبــات(، ومبــدأ الشــخصية 
الجنائيــة الإيجابيــة )م3 عقوبــات( – أحــد تطبيقــات »مبــدأ العالميــة«، الــذي يُعطــي للدولــة حــق العقــاب علــى الجرائــم 
التــي تنــال بالعــدوان قيــم إنســانية مشــتركة، لا ترتبــط بفكــرة الإقليــم أو جنســية الجنــاة أو المجنــى عليهــم، والتــي تُحــدد فــي 
نحــو خمــس وعشــرين فئــة، منهــا الــرق والاســترقاق والممارســات المرتبطــة بهمــا. )ســرور، 2008، وبســيوني، صيــام، 

2007، ص. 126( 
 وقــد ارتــأى المشــرع المصــري الخــروج علــى القواعــد العامــة للمســاهمة الجنائيــة، والتــي تشــترط رابطــة ســببية بيــن فعــل  
الاشــتراك والنتيجــة الإجراميــة، حيــث أوجــب المشــرع أن تســرى العقوبــة علــى كل مــن ســهل فعــلًا مــن الأفعــال المذكــورة 

فــي الفقــرة الثانيــة أو حــرض عليــه، ولــو لــم تقــع الجريمــة بنــاء علــى ذلــك.
على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على 

شخصين فأكثر، أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة، وشددت المادة 
الرابعة من القانون سالف الذكر العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ستة عشر سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من 

أصول المجني عليه أو المتوليين تربيته أو ملاحظته، أو مِمن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم«.
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جرائم ملحقة بالاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي

- تنــص الفقــرة الثانيــة المضافــة إلــى المــادة )1( مــن قانــون الطفــل تنــص علــى أن » تكفــل الدولــة -كحــد أدنــى- 
ــة النافــذة فــي مصــر، والاتفاقيــة  حقــوق الطفــل الــواردة باتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن المواثيــق الدوليــة ذات الصل
تنــص علــى حمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال الاســتغلال الجنســي والاعتــداءات الجنســية، وخاصــة منــع اســتخدامهم فــي 
الدعارة أو الممارســات الجنســية غير المشــروعة أو اســتغلالهم في الممارســات والمواد الإباحية )م34 من اتفاقية حقوق 
الطفــل(، كمــا توجــب الاتفاقيــة عــدم نقــل الأطفــال إلــى الخــارج بصــورة غيــر مشــروعة وعــدم عودتهــم، وهــو مــا يحــدث 

فــي زواج القاصــرات )المــادة 11( «.

- يدخــل فــي عــداد الأفعــال الإجراميــة للاتجــار بالأطفــال فــي مفهــوم القانــون المصــري مــا ورد فــي المــادة )116 
مكــرر أ( مــن قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 المعدلــة بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008، متعلقـــًا باســتغلال الأطفــال 
فــي المــواد الإباحيــة، هــذا الفعــل الــذي يقصــد بــه. تدخــل المشــرع المصــري بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008، ونــص علــى 
تجريــم اســتغلال الأعمــال التــي يُشــارك فيهــا الأطفــال أيًــا كانــت صــورة المشــاركة، ورصــد لهــذا الفعــل عقوبــة الحبــس التــي 
لا تقــل عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا تجــاوز خمســين ألــف جنيــه لــكل مــن اســتورد أو صــدر 
أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أعمــال إباحيــة يُشــارك فيهــا أطفــال أو تتعلــق بالاســتغلال 
الجنســي للطفــل، كمــا قضــى المشــرع بمصــادرة الأدوات والآلات المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة والأمــوال المتحصلــة 
منهــا وغلــق الأماكــن محــل ارتكابهــا مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وذلــك كلــه مــع عــدم الإخــلال بحقــوق الغيــر حســن 

النيــة، ومــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن: 

أ- اســتخدام الحاســب الآلــي أو الإنترنــت أو الرســوم المتحركــة لإعــداد أو لحفــظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة 
أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية 

أو التشــهير بهــم أو بيعهــم. 

ب- اســتخدام الحاســب الآلي أو الإنترنت أو الرســوم المتحركة لتحريض الأطفال أو لتســخيرهم في ارتكاب جريمة 
أو علــى القيــام بأنشــطة أو أعمــال غيــر مشــروعة أو منافيــة لــلآداب، ولــو لــم تقــع الجريمــة فعــلًا. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الحمايــة القانونيــة المفصلــة لمواجهــة اســتغلال الأطفــال جنســيًا، إلا أنــه يجــب أن نعتــرف 
أن القواعــد القانونيــة لا تكفــي وحدهــا لتوفيــر الحمايــة القانونيــة للأطفــال ضــد مخاطــر الاســتغلال الجنســي عبــر شــبكة 
الإنترنــت، لــذا يجــب اللجــوء إلــى الوســائل الفنيــة التــي تُمكــن وعلــى وجــه الســرعة مــن منــع وصــول المضمــون الداعــر 
والإباحــي إلــى الطفــل، ولــذا يلتــزم المســؤول عــن الموقــع باســتخدام وســائل تقنيــة أو برامــج معينــة لتصفيــة وتنقيــة 

المضمــون الجنســي ومنــع وصــول الأطفــال إليــه.

فالمشــرع حظــر الاتجــار بالأطفــال، وقصــد بــه أي فعــل أو تعامــل يتــم بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص 
أو مجموعــة مــن الأشــخاص إلــى شــخص آخــر لقــاء مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض، ويشــمل ذلــك علــى 
نحــو خــاص البيــع والشــراء، كمــا حظــر اســتغلال الأطفــال فــي البغــاء، أو  المــواد الإباحيــة، أو الاســتغلال التجــارى 
للأطفــال، فهــو يهــدف إلــى تجريــم اســتغلال الأطفــال فــي التســول أو عمالــة الأطفــال، والتــي تُمهــد لاســتغلال الطفــل 
فــي تجــارة المخــدرات أو امتهــان الدعــارة، ويجــب أن نشــير هنــا إلــى أنــه لا يعــد عمــل الأطفــال اتجــارًا مــا لــم يقتــرن بــه 
ركــن الاســتغلال مــن أجــل الغيــر، فضــلًا عــن أن يكــون العمــل قــد تمــت تأديتــه والطفــل دون الحــد الأدنــى المحــدد لذلــك 
النــوع مــن العمــل كمــا يحــدده التشــريع الوطنــي. فالفقــرة الأولــى مــن المــادة )64( مــن قانــون الطفــل المعــدل بالقانــون 
رقــم 126 لســنة 2008 تحظــر تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه خمســة عشــر ســنة ميلاديــة كاملــة، كمــا تحظــر تدريبــه قبــل 
بلوغــه ثــلاث عشــر ســنة ميلاديــة، وتجيــز الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة بقــرار مــن المحافــظ المختــص بعــد موافقــة وزيــر 
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التعليــم، الترخيــص بتشــغيل الأطفــال مــن ســن اثنــي عشــرة ســنة فــي أعمــال موســمية لا تضــر بصحتهــم، أو نموهــم، ولا 
تخــل بمواظبتهــم علــى الدراســة. 

ويتضــح ممــا ســبق أن قانــون الطفــل - بعــد تعديلــه - وســع مــن نطــاق الحمايــة المقــررة للأطفــال بشــكل عــام، 
وحمايتهــم مــن الاســتغلال الجنســي والعمــل القســري بشــكل خــاص، ومــع هــذا فمــا زالــت الآليــات المتاحــة لوضــع هــذه 
الحمايــة موضــع التطبيــق وتفعيلهــا غيــر كافيــة، خاصــة فــي ضــوء اختصاصــات لجنــة حمايــة الطفــل أو فروعهــا 
المحــدودة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن لهــذه اللجــان رفــع الأمــر إلــى محكمــة الطفــل لإلــزام المســؤول عنــه بنفقتــه، ولهــا 
أيضًــا فــي حالــة الخطــر المحــدق اتخــاذ مــا تــراه مــن إجــراءات عاجلــة لإخــراج الطفــل مــن المــكان الــذي يتعــرض فيــه 
للخطــر ونقلــه إلــى مــكان آمــن، بمــا فــي ذلــك الاســتعانة برجــال الســلطة عنــد الاقتضــاء، والخطــر المحــدق هــو كل عمــل 
إيجابــي أو ســلبي يُهــدد حيــاة الطفــل أو ســلامته البدنيــة أو المعنويــة علــى نحــو لا يُمكــن تلافيــه بمــرور الوقــت، ونعتقــد 
أن زواج القاصــرات الــذي يــؤدي إلــى الاتجــار بالأشــخاص فــي صورتــي الاســتغلال الجنســي والعمــل القســري هــو مــن 
الأخطــار المحدقــة التــي تســتدعي تحــرك اللجنــة لذلــك أو الإدارة العامــة لنجــدة الطفــل بالمجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة 

)م99 مكــررًا بنــد 6(.

سادسًا: قانون مكافحة الدعارة6
- لــم ينــص المشــرع المصــري فــي قانــون العقوبــات علــى جريمــة خاصــة باســتغلال الأطفــال فــي الأعمــال الإباحيــة، 
ومــع ذلــك يــرى الفقــه  أن النصــوص التــي تحمــي العــرض بصفــة عامــة لــم تُميــز بيــن عــرض الكبيــر والصغيــر، ولــم تُفــرق 
فــي وســيلة الاعتــداء، ســواء أكانــت تقليديــة أم إلكترونيــة؛ فالمــادة )178( مــن قانــون العقوبــات تنــص علــى أن »يُعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف جنيــه أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن صنــع أو حــاز بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق أو العــرض مطبوعــات أو 
مُخططــات أو رســومات يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء أو الصــور عامــة إذا كانــت 

منافيــة لــلآداب العامة«)كامــل، 2007، ص 197( 7.

- أشــرنا إلــى أن الاســتغلال الجنســي هــو الهــدف المباشــر لعمليــات الاتجــار بالبشــر التــي تغذيهــا مشــكلة زواج 
القاصــرات، وقــد جــاء القانــون رقــم 10 لســنة 1961 بشــأن مكافحــة الدعــارة بغــرض حمايــة الأطفــال مــن الوقــوع فــي مثــل 
هــذه الجريمــة والتــي تُســمى »البغــاء« وهــو كمــا هــو معــروف بــه فــي القانــون، وكمــا قضــت محكمــة النقــض »مباشــرة 

الفحشــاء مــع النــاس بغيــر تمييــز، فــإذا ارتكبــه الرجــل فهــو فجــور، وإذا قارفتــه الأنثــى فهــو دعــارة«.

ولا يُمكــن إنــكار خطــورة جرائــم البغــاء علــى الأمــن، والنظــام العــام، والآداب العامــة فــي المجتمــع، وتــزداد هــذه 
الخطــورة فــي ضــوء التطــور الــذي لحــق بالجريمــة بشــكل عــام وهــذه الجريمــة بشــكل خــاص، حيــث أصبحــت تقــوم عليهــا 
جماعــات إجراميــة منظمــة مهمتهــا الاتجــار بالأشــخاص، واســتغلالهم فــي الفجــور والدعــارة وذلــك عبــر عــدة دول، وعــادة 
يكــون ضحايــا هــذه الجرائــم - أو نســبة كبيــرة منهــم - نتاجًــا لمشــكلة زواج القاصــرات ومــا تخلفــه مــن نســاء مهجــورات 

محطمــات مكرهــات مــع مُمارســة الرذيلــة. 
6  القانون رقم 68 لسنة 1951، المعدل رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة: ففي جمهورية مصر العربية والجرائم ذات الصلة بها، 

يجــرم أفعــال التحريــض أو المســاعدة أو التســهيل أو الاســتخدام أو الإغــراء علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة ويجــرم القانــون أيضًــا أفعــال 
التحريــض أو الاســتخدام أو التســهيل أو الاصطحــاب لمغــادرة البــلاد أو دخولهــا للاشــتغال بالفجــور والدعــارة أو اســتغلال بغــاء شــخص 

آخــر وأنــه يجــرم أيضًــا أي شــخص يرتكــب الدعــارة أو الفجــور، وبذلــك فهــو يجــرم الأشــخاص المتجــر بهــم لغــرض الاســتغلال الجنســي. 
7  كمــا نــص المشــرع علــى تجريــم التحريــض علــى الفجــور والدعــارة، وذلــك بالقانــون رقــم 1961/10 حيــث نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن: 

»كل مــن حــرّض شــخصًا ذكــرًا أو أنثــى علــى ارتــكاب الفجــور والدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهّل لــه، وكذلــك كل مــن اســتخدمه، أو 
اســتدرجه أو أغــواه بقصــد ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة، يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة مــن مائــة 
إلــى ثلاثمائــة جنيــه.«، »وتشــدد العقوبــة إلــى مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تزيــد 

عــن خمســمائة جنيــه إذا كان مــن وقعــت عليــه الجريمــة لــم يتــم مــن العمــر الحاديــة والعشــرين مــن عمــره«. 
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وقد أســبغ القانون رقم 10 لســنة 1961 حماية المجني عليهم في مثل هذه الجرائم، ووســع من نطاق هذه الحماية 
حتــى وصــل بالســن إلــى21 ســنة ميلاديــة، وهــي ســن الرشــد المدنــي - وليــس 18 ســنة وهــي ســن الطفولــة - حيــث 
شــدد العقــاب إذا كان المجنــي عليــه لــم يبلــغ ســن الرشــد المدنــي فــي الجرائــم الآتيــة: »كل مــن حــرض ذكــرًا لــم يتــم مــن 
العمــر إحــدى وعشــرين ســنة ميلاديــة أو أنثــى أيًــا كان ســنها علــى مغــادرة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة أو ســهل لــه ذلــك، 
أو اســتخدمه أو صحبــه معًــا خارجهــا للاشــتغال بالفجــور أو الدعــارة، وكل مــن ســاعد علــى ذلــك مــع علمــه بــه يُعاقــب 
بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبغرامــة مائــة جنيــه إلــى خمســمائة جنيــه، ويكــون الحــد 
الأقصــى لعقوبــة الحبــس ســبع ســنين إذا وقعــت الجريمــة علــى شــخصين فأكثــر، أو إذا ارتكبــت بوســيلة مــن الوســائل 
المشــار إليهــا فــي المــادة الثانيــة )الإكــراه( بخـــلاف الغـــرامة المقــررة«، كمــا نصــت المــادة الرابعــة مــن ذات القانــون عـــلى 
أنـــه »فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة تكــون عقوبــة الحبــس مــن ثــلاث ســنوات إلــى ســبع ســنوات، إذا 
كان مــن وقعــت عليــه الجريمــة لــم يتــم مــن العمــر ســت عشــرة ســنة ميلاديــة، وتتمثــل أنــواع الجرائــم لتســهيل مغــادرة البــلاد 
للاشــتغال بالفجــور أو الدعــارة فــي ثلاثــة أنــواع: )نصــار، ص 200، عزمــي، 2013، ص 208، المــادة الرابعــة مــن 

قانــون مكافحــة الدعــارة رقــم 10 لعــام 1961(.

1 - جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد للاشتغال بالفجور أو الدعارة أو تسهيل ذلك

 التحريــض فــي هــذه الجريمــة يتمثــل فــي قيــام الجانــي بالتأثيــر علــى المجنــي عليــه وتوجيهــه وإرشــاده إلــى وســائل 
الخــروج مــن البــلاد وكيفيــة توصيلــه إلــى مُمارســة الفجــور أو الدعــارة خارجهــا، ويتمثــل التســهيل فــي معاونــة المجنــي 
عليــه لإلحاقــه بإحــدى الفــرق المســافرة للخــارج للاشــتغال بالفجــور أو الدعــارة والمســتترة تحــت ســتار الفــن، ولا يشــترط فــي 

هــذه الجريمــة مغــادرة المجنــي عليــه للبــلاد فعــلًا، كمــا لا يُشــترط أن يرتكــب أفعــال الفحــش فعـــلًا.
2 - جريمة استخدام شخص أو اصطحابه إلى خارج البلاد للاشتغال بالفجور والدعارة

يعني الاصطحاب عـــمل ترتيبات لســفر المجني عليه، ثم تســفيره فعلًا، ولا يُشــترط أن تتم المغادرة، كما لا يُشــترط 
أيضًــا فــي هـــذه الجريمــة الفحشــاء بالفعــل )الفجــور – الدعـــارة( وإنمــا يُكتفــى بفعـــل الاســتخدام، أو الاصطحــاب فقــط 

للخــارج، أي أن تتــم مُغــادرة البــــلاد فعـــلًا. )الذهبــي،1997، ص. 291-290(

3 - جريمة مساعدة شخص على مغادرة البلاد للاشتغال بالفجور أو الدعارة

         ويعنــي بالمســاعدة هنــا تســهيل كل مــا مــن شــأنه مغــادرة المجنــي عليــه للبــلاد، وأن التســهيل للمغــادرة أوســع 
نطاقًــا مــن الاصطحــاب؛ لأنــه يشــمل إرشــاد المجنــي عليــه وتجهيــزه ونقلــه وشــراء تذاكــر الســفر لــه، ويُشــترط أن تتــم 

المغــادرة بالفعــل للبــلاد. )طــه، 1999، ص. 151، 152(.
4 -  العقوبات 

 يُعاقــب مرتكــب هــذه الجرائــم بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة 
جنيــه ولا تزيــد علــى خمســمائة جنيــه، وهــذه هــي العقوبــة العاديــة لهــذه الجرائــم الثلاثــة، إلا أن المشــرع شــدد العقــاب فــي 
نفــس المــادة فــي الفقــرة الثانيــة فــي حالــة اســتخدام القــوة، أو التهديــد أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو الإكــراه علــى الفجــور 

أو الدعــارة ليُصبــح الحبــس بمــا لا يزيــد علــى ســبع ســنوات.

كمــا اشــترط المشــرع ســن معيــن للمجنــي عليــه متــى كان ذكــرًا، إذ يُشــترط كــي تشــكل الواقعــة جريمــة أن يقــل عمــره 
عــن )21 عامًــا(، وعليــه إذا بلــغ المجنــي عليــه )21 عامًــا( فأكثــر، فــإن تحريضــه أو مســاعدته أو اصطحابــه لمغــادرة 

البــلاد لمُمارســة الفجــور، أو الدعــارة لا يُشــكل جريمــة.
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وذلــك علــى عكــس الوضــع متــى كان المجنــي عليــه أنثــى، فالتجريــم يظــل قائمًــا أيًــا كان ســنها، وهــذا يعنــي أن 
المشــرع المصــري أقــر حمايــة جنائيــة خاصــة للطفــل الذكــر متــى كان ســنه أقــل مــن )21 عامًــا(، دون أن يُقــر حمايــة 
ــا واحــدًا وإن كان ســنها أقــل مــن  جنائيــة خاصــة للمجنــي عليــه الأنثــى بعقــاب الجانــي في هــذه الحــالات يكــون عقابً
)16 عامًــا( ظــرف مشــددًا للعقــاب شــأنها فــي ذلــك شــأن الذكــر المجنــي عليــه الأقــل مــن )16 عامًــا( ) الذهبــي،1997، 

.)291-290 ص. 

وإذا كان التشــريع المصــري قــد اعتبــر عــدم بلــوغ ســن المجنــي عليــه الذكــر )21 عامًــا( ركنًــا خاصًــا فــي الجريمــة، 
ــا مشــددًا  فإنــه قــد جعــل ســن المجنــي عليــه فــي هــذه الجرائــم ســواء أكان ذكــرًا أو أنثــى متــى قــل عــن )16 عامًــا( ظرفً
للعقــاب يتمثــل فــي رفــع الحــد الأدنــى والأقصــى للحبــس عــن العقوبــة العاديــة، إذا يُعاقــب بالحبــس بمــا لا يقــل عــن ثــلاث 
ســنوات، ولا يزيــد علــى ســبع، كمــا شــدد العقــاب حتــى فــي حالــة اســتخدام القــوة، أو التهديــد فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم 
بالنســبة للمجنــي عليــه الذكــر الــذي يقــل عــن )21 عامًــا( حيــث رفــع الحــد الأدنــى للعقــاب إذ أصبــح ثــلاث ســنوات ودون 
أن يرفــع الحــد الأقصــى للعقــاب )ســبع ســنوات(، وقــد شــمل القانــون رقــم 10 لســنة 1961 مكافحــة الدعــارة )19( مــادة، 
ــم يتنــاول أي تعديــل منــذ صــدوره يتــلاءم مــع متغيــرات ومســتحدثات جرائــم الدعــارة والبغــاء، خاصــة اســتغلال  ولكنــه ل
الأطفــال فــي البغــاء القســري والجبــري، فضــلًا عــن ذلــك فإنــه يتســم بضعــف عقوباتــه فيعتبــر التشــريع مــرآة المجتمــع، فــلا 

بــد مــن أن يتطــور ليواكــب ويلائــم الجرائــم المســتحدثة وذلــك عــن طريــق الــردع الكافــي وملاحقــة المجرميــن.

ونعتقــد أن النصــوص الســابقة يُمكــن أن تطبــق فــي حالــة زواج القاصــرات ومــا يــؤدي إليــه مــن اســتغلال جنســي 
للأنثــى، خاصــة أن محكمــة النقــض قضــت »أن العبــرة فــي هــذه الجرائــم بقصــد الجانــي نفســه وليــس المجنــي عليــه، مــا 
دام الجانــي يضمــر غــرض البغــاء - أي لــو تزوجهــا فعــلًا - كمــا أنــه ليــس مــن الــلازم لوقوعهــا أن يكــون الجانــي قاصــدًا 
اســتخدام المجنــي عليهــا لمباشــرة الدعــارة عقــب نقلهــا أو تســفيرها، وإنمــا يكفــي أن يكــون قصــده منصرفًــا إلــى اســتخدامها 

فــي عمــل مــن شــأنه أن يــؤدي بهــا فــي النهايــة إلــى مُمارســة الدعــارة«.

تجارب الدول في مكافحة عمالة الأطفال

قبــل البــدء فــي عــرض آليــات مكافحــة ظاهــرة عمالــة الأطفــال يجــب مراجعــة والتأكيــد علــى مــا انتهــت اليــه 
احصائيــات منظمــة العمــل الدوليــة فــي اطــار البرنامــج العالمــي للقضــاء علــى عمــل الأطفــال 2017 حــول 
التوزيــع القطاعــي لعمــل الأطفــال بالنســبة المئويــة للأطفــال فــي المرحلــة العمريــة مــن 5 الــى 17 ســنة للأعــوام 
2008 و2012 و2016 والتــي تؤثــر علــى الآليــة المتبعــة فــي كل دولــة لمكافحــة عمالــة الأطفــال والــذي جــاء 

علــى النحــو التالــي:  

2012 – 20082016 – 20082012القطاع الاقتصادي

6058.670.9الزراعة 

77.211.9الصناعة

25.632.317.2الخدمات

4.96.9العمل المنزلي

100100100المجموع

وتطبيقا لذلك فانه بالنسبة المانيا يسـتأثر قطاع الزراعة بنصيب الأسد من عمالة الاطفال بالنسبة لعمل الأطفال 
فإن هناك قواعد قانونية صارمة يتم تنفيذها بدقة عالية في ظل مراقبة شديدة على تنفيذها من قبل السلطات 

المختصة.



مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال

80

بأنــه لا يســمح للأطفــال تحــت ســن الثالثــة عشــرة بالعمــل بــأي حــال مــن الأحــوال، بينمــا يســمح القانــون الألمانــي 
للأطفــال فــوق ســن 13 ســنة بالعمــل بمعــدل ســاعتين فــي اليــوم فقــط وفــي مجــالات معينــة وتحــت شــروط محــددة، الــى 
انهــم وحتــى ســن الخامســة عشــر لا يزالــون مــن الناحيــة القانونيــة أطفــالا ويســمح لهــؤلاء بممارســة أعمــال معينــة وخفيفــة 
مثــل توزيــع الصحــف مثــلا او المنشــورات الإعلانيــة وكذلــك فــي المؤسســات الثقافيــة مثــل دور المســرح الأوبــرا والتمثيــل 

وكذلــك فــي الأنديــة الرياضيــة.

وأنــه فــي هــذه الحــالات هنــاك قواعــد صارمــة تنظــم عمــل الأطفــال فــي هــذه المجــالات، كمــا انــه عنــد تشــغيلهم فــي 
مجــالات الإعــلام فإنــه يتــم الحــرص علــى توفيــر الرعايــة النفســية لهــم. وعــادة مــا يتــم الإلتــزام الدقيــق بالقواعــد القانونيــة 
التــي تنظــم عمــل الأطفــال. ان عمــل الأطفــال فــي ألمانيــا „ظاهــرة“ ملفتــة للنظــر، حيــث يقبــل الأطفــال علــى ممارســة 
بعــض الأعمــال المحببــة إليهــم أصــلا وذلــك ليــس بســبب الفقــر، وإنمــا فــي الغالــب لزيــادة مصروفهــم اليومــي، إلــى أنــه 
ثبــت مــن خــلال بعــض الدراســات العلميــة الــى أن الأطفــال الذيــن يعملــون ينتمــون لأســر تتمتــع بمســتوى اقتصــادي 

متوســط.

وقــد اتخــذت عــدة دول خطــوات جديــرة بالثنــاء لمكافحــة ســياحة جنــس النســاء والأطفــال، فعلــى ســبيل المثــال وضعــت 
وزارة التعليــم الفرنســية مــع ممثليــن عــن صناعــة الســياحة، توجيهــات تخــص ســياحة جنــس الأطفــال، ليتــم تعليمهــا 
فــي مناهــج مــدارس الســياحة، كمــا أن خطــوط الطيــران الفرنســية الرســمية قــد خصصــت جــزءًا مــن مبيعــات الألعــاب 
داخــل الطائــرة لصنــدوق خــاص ببرامــج تهــدف إلــى التوعيــة بســياحة الجنــس، واتخــذت إيطاليــا طــرق لتوعيــة الســائحين 
للســياحة  إذا تعــرض الأطفــال  الجنســية وخاصــة  الســياحة  التــي تعاقــب مرتكبــي جرائــم  تتعلــق بقوانينهــا  بمعلومــات 
الجنســية، وقــد وقــع جميــع المرشــدين الســياحيين فــي الســويد تقريبًــا علــى نظــام انضبــاط مــن شــأنه الموافقــة علــى تثقيــف 
الموظفيــن بشــأن ســياحة جنــس الأطفــال، وقــد اســتحدثت كمبوديــا وحــدات شــرطة مهمتهــا التركيــز علــى مكافحــة ســياحة 
جنــس الأطفــال، وقــد اعتقلــت عــددًا مــن الأجانــب الشــواذ جنســيًا ورَحلتهــم إلــى بلادهــم، وتلاحــق اليابــان مواطنيهــا الذيــن 
يضبطــون وهــم يُمارســون الجنــس مــع الأطفــال فــي دول أخــرى، وقــد عــززت الولايــات المتحــدة قدرتهــا علــى مكافحــة 
ســياحة جنــس الأطفــال مــن خــلال إقــرار إعــادة العمــل بقانــون حمايــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر، الــذي مــن شــأنه دعــم 
ــا مــن الســجن لمــن  الوعــي بمخاطــر ســياحة جنــس الأطفــال، وقــد رفــع هــذا القانــون العقوبــات لتصــل إلــى ثلاثيــن عامً
يرتكــب جــرم ســياحة جنــس الأطفال.)تقريــر الاتجــار بالبشــر الصــادر عــن مكتــب مراقبــة الاتجــار بالبشــر ومكافحتــه، 

)https://kenanaonline.com/users/humantraffic/posts/321623  ،2004

وتقــوم كل مــن تشــيلي وكوســوفو والمكســيك وصربيــا بتشــجيع الطــرق المســتدامة لجمــع المعلومــات حــول عمالــة 
الأطفــال عــن طريــق دمــج عمالــة الأطفــال ضمــن برامــج جمــع المعلومــات المنتظمــة؛ وقامــت صربيــا بتطبيــق إجــراءات 
حظــر جديــدة علــى أنشــطة العمــل الخطــرة للأطفــال تحــت ســن 18 ســنة كمــا ســعت لتطويــر خريطــة للعمــل الوطنــي 
فــي البــلاد فيمــا يتعلــق بعمالــة الأطفــال ؛ كمــا اســتخدمت ســريالنكا بيانــات جديــدة مســتقاة مــن دراســة اســتقصائية حــول 
عمالة الأطفال بغرض تحقيق اســتهداف أفضل لسياســاتها الخاصة بعمالة الأطفال وتحديث قائمتها بالاعمال الخطرة 
الخاصــة بالأطفــال ؛ وتبنــت بنجلاديــش إجــراءات تشــغيل قياســية جديــدة لعمليــات تفتيــش العمــل لإكتشــاف حــالات مــن 
عمالــة الأطفــال وقــد قامــت أفغانســتان بصياغــة خطــة عمــل وطنيــة بشــأن عمالــة الأطفــال ؛ وتمكنــت باراجــواي مــن 
الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الأطفــال واســتخدمت المــوارد بكفــاءة أعلــى عــن طريــق تعزيــز التنســيق بيــن أكبــر برنامجيــن 

لمكافحــة الفقــر فــي البــلاد. 
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كمــا أطلقــت كولومبيــا مركــز تدريــب افتراضــي يوفــر تدريبــا قياســيا متاحــا علــى الانترنــت حــول معاييــر العمــل 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك عمالــة الأطفــال لمفتشــي العمــل .

ويمكن الاستفادة التجارب العالمية فيما يلي:

- تقــوم البرازيــل بعمــل برامــج لمعالجــة مشــكلات الطفــل عبــر تعبئــة قطاعــات أساســية مثـــل أفـــراد المجتمــع والمــدارس 
وغيــر ذلــك كمــا أسســت البرازيــل برنامــج لإبعــاد الأطفــال عــن العمــل بهـــدف تخصيــص دخــل شــهري للعائــلات الفقيــرة 

لــكل طفــل مســجل فــي المدرســة ليتابــع تحصيلــه العلمـــي كمــا توفــر لهــؤلاء الأطفــال فــرص عمــل مناســبة. 

- مشــاركة أطفــال الشــوارع فــي كولومبيــا مــن أجــل إنتــاج أعمــال مــن شــأنه أن تمنــح الطفــل تقـــديرًا لذاتــه ويشــكل حافــزًا 
هامًــا لنمــو شــخصيته. 

- إقامة مركز في الهند يحتوي على مدرســة تتضمن الميســرات المتخصصين لتعلـــيم الأطفـــال حيث يقضي الأطفال 
فــي هــذا المركــز نصــف الوقــت يتلقــون دروســهم والنصــف الآخــر فـــي ورش العمــل ليتعلمــون فيــه مهــارات مختلفــة 

مثــل صناعــة الســجاد والحياكـــة والمـــشغولات الجلديـــة، ويقــوم الأطفــال بالمشــاركة فــي بيــع مــا أنتجــوه فــي الــورش.

- توفيــر الرعايــة للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة فــي كينيــا مــن أجـــل حمـــايتهم مـــن  التشــرد أو المــوت 
مــن الجفــاف والأمــراض. 

أعــادت حكومــة فنلنــدا تأكيــد التزامهــا تجــاه الأطفــال الأكثــر ضعفــاً الذيــن يعيشــون فــي لبنــان مــن خــلال المســاهمة 
بتمويــل إضافــي قــدره 4.3 مليــون يــورو لبرنامــج اليونيســف “لا لضيــاع جيــل”. ســتقوم المســاهمة الجديــدة علــى تحســين 
رفاهيــة الأطفــال المعرضيــن للخطــر مــن الفتيــات والفتيــان لا ســيما زيــادة فــرص التعليــم، مــن خــلال التعليــم غيــر الرســمي 
وتنميــة المهــارات، والحــد مــن مخاطــر العنــف وســوء المعاملــة وتخفيــف الضغوطــات الاقتصاديــة مــن خــلال تقديــم 

المســاعدة النقديــة. وبذلــك، سيســاهم البرنامــج فــي مكافحــة عمــل وزواج الأطفــال.

أن فنلنــدا شــريكًا ملتزمًــا لليونيســف، ويعــد التعليــم أحــد الأولويــات الرئيســية لفنلنــدا فــي لبنــان والمنطقــة المجــاورة 
والعالــم أيضًــا. 

تدعــم هــذه المســاهمة مقدمــي الرعايــة للأطفــال المعرضيــن للخطــر، إذ مــن الضــروري تعزيــز الرفاهيــة وتقديــم الدعــم 
النفســي والاجتماعــي لمقدّمــي الرعايــة الّذيــن يعيشــون منهــم فــي حالــة مــن التوتــر الشــديد ودعمهــم بمهــارات التربيــة 
الإيجابيــة. وســيركز التمويــل الجديــد أيضًــا علــى التعليــم غيــر الرســمي وفــرص التعليــم المهنــي وعلــى توفيــر المهــارات 

الحياتيــة وحــل النزاعــات وأنمــاط الحيــاة الصحيــة للمراهقيــن مــن الفتيــان والفتيــات.

ومن خلال المســاهمة الســخية من حكومة فنلندا، والتي تعمل علي تحســين رفاهية الفتيات والفتيان الذين يعيشــون 
فــي أوضــاع صعبــة، بمــا فــي ذلــك الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن خــلال توفيــر الحمايــة والمســاعدة الاجتماعيــة والتعليــم 

وخدمــات بنــاء المهــارات.

التجارب المتميزة للحد من أسوأ عمالة الأطفال 

ان المحــاولات التــي قامــت بهــا الــدول المختلفــة علــى النحــو ســالف البيــان هــي محــاولات عمليــة لكــن هنــاك بعــض 
الــدول لهــا تجــارب رائــدة فــي مكافحــة  عمالــة الأطفــال حيــث تتعيــن الإشــارة الــي هــذه التجــارب الرائــدة والتــي اتخــذت عــدة 
محــاور مــع أنهــا ليســت مــن الــدول ذات الاقتصاديــات الكبــرى وهــي مــن دول التعــداد الســكاني الارتفــاع، ولكنهــا اهتمــت 
بخطــط واســتراتيجيات بجانــب البنــاء التشــريعي لتحقيــق ممارســات أفضــل لحمايــة الأطفــال مــن ظــروف العمالــة الســيئة   

)الســلاموني، 2012، ص. 605(.
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 )Bolsa Escola( )فعلــى ســبيل دولــة البرازيــل التــي بــدأت منــذ عــام 1995 بانشــاء مــا يســمي )بولســا ســكولا
وهــو برنامــج لاعــادة الأطفــال الــى المــدارس بعــد التســرب مــن التعليــم والتــي انتهــت الــى أن التســرب مــن التعليــم مــن 
اهــم العوامــل المســببة لعمالــة الأطفــال بجانــب نقــص المــوارد الماليــة الخاصــة بالانفــاق علــى أبنائهــم فــي مراحــل التعليــم 

المختلفــة، وتأســس هــذا البرنامــج علــى ثــلاث قواعــد :

1 - تقديم اعانة مالية لأسرة الطفل للانفاق على تعليمه

2 - ادارة هذه الاعانات وتنفيذها عن طريق جهات الادارة المحلية 

3 - ارتباط منح الاعانة واستمرارها بنسبة حضور الطفل وانتظامه في الدراسة باشراف أسرته .

بالاضافــة لمــا تقــدم قدمــت البرازيــل برنامجــا آخــر عــام 1996 لابعــاد الأطفــال عــن العمــل المحفــوف بالمخاطــر 
مثــل العمــل فــي مناجــم الفحــم، وبــدأ هــذا البرنامــج بفحــص حــالات 186000 أســرة حتــى بلــغ عــدد الأطفــال المســتفيدين 
مــن هــذا البرنامــج 800000 طفــل والتحقــول بالصفــوف الدراســية المختلفــة وذلــك تحــت اشــراف جهــات البلديــة ووحــدات 
الادارة المحليــة، وتضمــن البرنامــج زيــادة التوعيــة للأســرة والمجتمــع بضــرورة اعــادة الأطفــال لصفــوف التعليــم، وكذلــك تــم 
ادمــاج هــذا البرنامــج  فــي خطــط الحكومــة ممــا أدى الــى زيــادة الانفــاق علــى التعليــم بنســبة 15 % مــن الموازنــة العامــة .

وعلــى جانــب آخــر مثلــت دولــة كينيــا نموذجــا آخــر حيــث تعتمــد فــي اقتصادهــا بشــكل رئيســي علــى الزراعــة وهــو 
مــا يجــب معــه كذلــك الاشــارة الــى أن نســبة 78 % مــن عمالــة الأطفــال يعتبــرون مــن العامليــن بالزراعــة، حيــث قامــت 
الدولــة بزيــادة فــرص التعليــم للأطفــال المتســربين بلغــت حوالــي 80 % مــن هــؤلاء الأطفــال العامليــن وكان الاعتمــاد كذلــك 
علــى انشــاء العديــد مــن المــدارس، وفــي عــام 2001 بلغــت نســبة انتظــام الطلبــة الذيــن أعيــدوا الــى الانتظــام فــي الدراســة 

والحضــور بنســبة 96.9 % مــن الأطفــال العامليــن.) الســلاموني، ص 600( .

ولعــل اللافــت للنظــر فــي التجربــة الكينيــة أنهــا قامــت بتشــبيك عــدة عناصــر مــن أجــل حمايــة الأطفــال مــن مخاطــر 
العمالة وأشــكالها الســيئة حيث انتهت الى أن حوالي 250000 طفل يعيون في ظروف صعبة تضطرهم الى المعاناة 

فــي ظــروف عمالــة قاســية بســبب :

1 - ارتفاع معدلات الاصابة بأمراض سوء التغذية  

2 - المعاناة من انتشار الجفاف

3 - زيادة أمراض الغدة الدرقية وبعض الفيروسات

وبالتالــي كان علــى الجهــات الرســمية التعامــل مــع المشــاكل الصحيــة أيضــا للأطفــال العامليــن وليــس المشــكلات 
التعليميــة فقــط، واعتمــدت التجربــة الكينيــة فــي أدائهــا علــى :

1 - زيــادة نســبة التحــاق الطلبــة بالمــدارس علــى مســتوى المــدارس الوطنيــة عــن طريــق انشــاء العديــد مــن المــدارس 
الخاضعــة للاشــراف الحكومــي 

2 - تدريــب العامليــن فــي القطاعيــن الصحــي والتعليمــي مــع الأطفــال علــى مواجهــة انتشــار الأمــراض والفيروســات 
والحــد منهــا 

3 - الدعم الحكومي لترميم واصلاح المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية كالفيضانات 

4 - اعــداد برامــج متخصصــة لمواجهــة حــالات العنــف ضــد الأطفــال ومنهــا برنامــج )Country(  بالتعــاون مــع 
منظمــة )Unicef( والــذي قــدم العديــد مــن الخدمــات يمكــن ايجازهــا علــى النحــو التالــي :
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5 - انشــاء مــا يســمى بفصــول بوندوجــو)Ngoingwa(  وهــي التــي تســتوعب الأطفــال العامليــن مــن خــلال جــدول 
يــوم دراســي بنظــام خــاص يســمح بالتعلــم مــع تحديــد أوقــات لممارســة العمالــة المناســبة لــكل طفــل بالتعــاون مــع 

)Ndugu( منظمــة

لا يمكــن للتشــريعات وحدهــا أن تقضــي علــى عمــل الأطفــال، ولكــن فــي الوقــت نفســه لــن يكــون مــن الممكــن القضــاء 
عليــه دون تشــريعات فعالــة. فأكثــر مــن 99.9 فــي المائــة مــن أطفــال العالــم فــي ســن 5-17 عامــاً تشــملهم اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 لعــام 1999 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء 
عليهــا والتــي صادقــت عليــه 181 دولــة. كمــا حظيــت الاتفاقيــة رقــم 138 لعــام 1973 بشــأن الحــد الأدنــى لســن 
الاســتخدام بمصادقــة واســعة، إذ صادقــت عليهــا 170 دولــة. ولكــن تحويــل هــذه المعاييــر إلــى قوانيــن وطنيــة لا يــزال 
ــاً كبيــراً، وكذلــك ضمــان الرصــد والتطبيــق الفعاليــن للقوانيــن النافــذة لمكافحــة عمــل الأطفــال. وثمــة أيضــاً  يشــكل تحدي
حاجــة إلــى أنظمــة قويــة لتفتيــش العمــل لأنــه نــادراً مــا يصــل إلــى أماكــن العمــل فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم حيــث يعمــل 

معظــم الأطفــال العاملــون.

إن العمــل الــذي يقــوم بــه البالغــون والشــباب فــي ســن العمــل القانونيــة ويوفــر دخــلًا وأمنــاً عادليــن يعنــي أن الأســر لــن 
تضطــر إلــى اللجــوء إلــى عمــل الأطفــال تلبيــةً لاحتياجاتهــا الأساســية أو للتعامــل مــع عــدم اليقيــن الاقتصــادي. 

ويمكــن مــن خــلال وضــع سياســات جيــدة لســوق العمــل تركــز علــى المــكان الــذي يعمــل فيــه معظــم الأطفــال العاملــون 
–  الاقتصــاد الريفــي والاقتصــاد غيــر المنظــم – المســاعدة فــي كبــح جمــاح الطلــب علــى عمــل الأطفــال. وفــي الوقــت 

نفســه، يُعــد وضــع أطــر تنظيميــة أمــراً بالــغ الأهميــة بغيــة التصــدي لعمــل الأطفــال فــي سلاســل التوريــد.

تســتدعي مواصلــة إحــراز تقــدم فــي مكافحــة عمــل الأطفــال سياســات تســاعد فــي التخفيــف مــن الضعــف الاقتصــادي 
للأســر. ويُعتبــر الإســراع بإحــراز تقــدم نحــو توفيــر حمايــة اجتماعيــة للجميــع أمــراً أساســياً لأن الحمايــة الاجتماعيــة تســاعد 

فــي منــع الأســر الفقيــرة مــن الاضطــرار إلــى الاعتمــاد علــى عمــل الأطفــال كآليــة لمواجهــة الفقــر .

هنالــك توافــق عــام فــي الآراء علــى أن أنجــع الطــرق لوقــف تدفــق الأطفــال فــي ســن الدراســة نحــو عمــل الأطفــال هــي 
تحســين فــرص الالتحــاق بالمــدارس ونوعيتهــا. ويُعــد تحضيــر الطفــل لبدايــة جيــدة مــن خــلال النمــو الملائــم فــي مرحلــة 
ــة المبكــرة وبرامــج الرعايــة والتعليــم قبــل الابتدائــي إحــدى أهــم الاســتراتيجيات الكفيلــة بنجــاح انتقالــه مــن مرحلــة  الطفول

الطفولــة المبكــرة إلــى المدرســة وليــس إلــى مــكان العمــل.

وباعتمــاده لأهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي عــام 2015، تعهــد المجتمــع الدولــي بالقضــاء علــى جميــع 
أشــكال عمــل الأطفــال بحلــول عــام 2025. واكــد ذلــك فــي تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة: „انــه يتعيــن علينــا الآن أن 

نُحــول هــذا الالتــزام المتجــدد إلــى عمــل متســارع وأن نرســل عمــل الأطفــال إلــى مزبلــة التاريــخ نهائيــاً”.
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الخاتمة
- اســتعرضنا فــي هــذا البحــث ظاهــرة أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال مــن خــلال الأشــكال الحديثــة لأســوأ لعمالــة 

الأطفــال. 

- أمــا علــى الصعيــد الوطنــى، أوضحنــا ســعى المشــرع إلــى إصــدار القوانيــن التــى تناهــض أســوأ أشــكال عمالــة 
الأطفــال، وســلطنا الضــوء علــي مكافحــة هــذه الظاهــره مــن خــلال التشــريعات الوطنيــة، وكذلــك تمــت المقارنــة مــع 
العديــد مــن الأنظمــة والتشــريعات مــن خــلال مرحلــة اصــدار تشــريعات حمائيــة للأطفــال الذيــن يعانــون مــن ظــروف 

عمالــة ســيئة وأســباب لــك أو مــن خــلال اســتراتيجيات وخطــط الحكومــات لمواجهــة هــذه الممارســات .

- ويمكن بعد عرض ما تقدم الانتهاء الى التوصيات التالية :

1 - تعزيــز وتشــجيع العمــل علــي اجــراء دراســات واحصائيــات وبحــوث تتعلــق بالظاهــرة لمحاولــة الوقــوف علــي حجــم 
الظاهــرة بشــكل موثــق ودقيــق. 

الأطفــال  لمواجهــة ظاهــرة عمالــة  آليــات جديــدة  المعنيــة لابتــكار  المؤسســات  مــع  الدولــي  التعــاون  تنميــة   - 2
. المتشــابهة  والتشــريعية  الاقتصاديــة  الانظمــة  ذات  الــدول  بتجــارب  والاســتعانة 

3 - توجيــة مؤسســات القطــاع الحكومــي والخــاص بتنظيــم برامــج التوعيــة بمخاطــر هــذه الظاهــرة وذلــك مــن خــلال 
الخطــط والاســتراتيجيات التــي تكــون أســرع وأســهل انفــاذا مــن نصــوص القانــون .

4 - الاهتمــام لإحــداث تطويــر نوعــي فــي منظومــة التعليــم والتدريــب وربــط التعليــم بمتطلبــات ســوق العمــل مــن خــلال 
تشــجيع التعليم والتدريب الفني والصناعي والزراعي .

5 - مراجعة وصياغة التشــريعات المرتبطة بحقوق الطفل لمواجهة ما يســتجد من حالات العنف والعمالة القســرية 
والاتجــار فــي البشــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال.

6 - مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تحســين وتطويــر مجــالات التعليــم وتهيئــة بيئــة تعليميــة ســليمة للأطفــال تحــد مــن 
عمليــات التســرب وزيــادة ظاهــرة عمالــة الأطفــال.

7 - التوســع فــي سياســات التعبئــة وفتــح مجــالات التطــوع لمشــاركة الأفــراد المجتمــع المدنــي فــي جهــود وسياســات 
وأنشــطة مواجهــة ظاهــرة عمالــة الأطفــال وإيجــاد دور للمجتمــع المدنــي فــي تعزيــز تطبيــق التشــريعات الخاصــة بعمــل 
الأطفــال والاتجــار بهــم  لتنظيــم جهــود الدولــة والاشــراف علــي تطبيــق القانــون وتوضيــح دور مؤسســات المجتمــع 

المدنــي فــي حمايــة الضحايــا دائمــا وذلــك بهــدف العمــل علــي حمايــة الضحايــا ومنــع الجريمــة.

8- الاهتمــام بتعزيــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، لحمايــة الاســر الفقيــرة والرعايــة الصحيــة للأطفــال وجوانــب 
التغذيــة الســليمة نظــرا لارتبــاط هــذه العوامــل بصحــة الطفــل والأجيــال القادمــة والتــي قــد ترقــى الــى مســائل الأمــن 

القومــي للبــلاد.

9- تفعيــل دور المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة فــي آليــات التعامــل المباشــر والانتشــار بشــأن مواجهــة ظاهــرة 
عمالــة الأطفــال.
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10- المســاهمة في منع أســوأ أشــكال عمل الأطفال والقضاء التام عليها من خلال إيجاد أدوات سياســاتية كخطط 
العمل الوطنية والمسوحات الوطنية لعمل الأطفال .

11- تحسين التنسيق الشامل وتعزيز التكامل والترابط بين أنظمة الرصد لدى مختلف الأطراف المعنية.

12- الجوانــب البحثيــة والاتجاهــات المتعلقــة بعمــل الأطفــال التــي تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســات 
وتوجيــه الإجــراءات المباشــرة.

13- وضــع وتجريــب نمــوذج غيــر مكلــف ماديــاً لســد فجــوة التعليــم فــي المناطــق المســتهدفة بغيــة إعــادة ادمــاج 
الأطفــال تدريجيــاً فــي التعليــم..

14- تســجيل الأطفــال العامليــن أو المعرضيــن لخطــر العمــل فــي التعليــم الرســمي وتســجيل المتســربين منهــم فــي 
دورات تقويــة.

15- دعم حقوق الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام.

16- تدريــب الأشــقاء الأكبــر ســناً والقائميــن علــى رعايــة الأطفــال الضعفــاء علــى المهــارات والأعمــال المــدرة للدخــل 
مــن خــلال:

- إحالة الأطفال ممن تجاوزوا السن المؤهلة للعمل إلى التعليم الفني والصناعي والزراعي.

 - ربط أسر الأطفال الضعفاء ببرامج الإعانات النقدية القائمة من خلال:

- بحث استراتيجيات للانتقال من مبادرات المساعدة النقدية إلى أعمال مدرة للدخل.

- إحالة أسر الأطفال الضعفاء والأطفال الأكبر سناً إلى مراكز العمل.

17 - مكافحة الفقر والعمل علي التمكين الاقتصادي كإنشاء مشروعات صغيرة او متناهية الصغر.

18 - انشاء  مراكز استضافة وتدريب القائمين عليها  لرعاية الأطفال المشردين .

19- إيجاد برامج اجتماعية تثقيفية لزيادة قدرتهم علي مواجهه استغلال  والاتجار بالأطفال 

20 – اجــراء اتفاقيــات وشــراكات بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة بهــدف الحــد مــن مكافحــة اســؤا اشــكال عمالــة 
الأطفــال.

21- اطــلاق حملــة توعيــة فــي المــدارس والجامعــات لنشــر الوعــي بمخاطــر الاتجــار بالبشــر وعمالــة الأطفــال 
واثارهــا علــي المجتمــع .
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  القضيةُ السكانيّةُ وعلاقتها بالتنميّةِ الإقتصاديّةِ
 وإرتباطها بالإستراتيجيّةِ الوطنيّةِ لحقوقِ الإنسانِ 

)تَحديات كًبيرة ودُور تَشريعي مَأمُول(
                                

المستشار/ إسلام الحيني1

المستخلص

تتنــاول هــذه الدراســة القضيــة الســكانية بوصفهــا إحــدى أهــم القضايــا التــي تطــرح نفســها -بقــوة- علــى الســاحة لارتباطهــا 
الوثيــق بالمحــددات المؤثــرة فــي جــودة حيــاة الفــرد والجماعــة، بوصفهــا إحــدى عوائــق التنميــة الاقتصاديــة، وإحــدى 
التحديــات الأكثــر خطــورة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري، مــن هنــا، تكمــن إشــكالية البحــث فــي دراســة أثــر القضيــة 
الســكانية على التنمية الاقتصادية وتأثيرها على نجاح خطط التنمية المســتدامة، وكذلك ارتباطها الوثيق بالإســتراتيجية 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ومواطــن القصــور التشــريعي فــي التعامــل مــع القضيــة الســكانية. وقــد توصلــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج؛ منهــا: وجــود ارتبــاط وثيــق الصلــة بيــن القضيــة الســكانية والتنميــة الاقتصاديــة، وتأثيــر ذلــك 
الارتبــاط علــى جــودة حيــاة المواطــن فــي كافــة المناحــي، وارتبــاط القضيــة الســكانية بالإســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان؛ وذلــك لانعــكاس القضيــة الســكانية بكافــة أبعادهــا علــى كافــة محــاور حقــوق الإنســان المختلفــة، وتأثيــر  تعــدد 
المؤسســات والكيانــات المعنيــة بالقضيــة الســكانية دون توحيــد المرجعيــة التنظيميــة وأســس المتابعــة والتقييــم فــي التعامــل 
مــع القضيــة، والقصــور التشــريعي فــي التعامــل مــع القضيــة الســكانية المتمثــل فــي عــدم قــدرة المؤسســات التشــريعية علــى 
مواكبــة تطــور التحديــات المتســارع. وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات؛ مــن أهمهــا: بعــض المقترحــات 
خاصــة بالتشــريعات الاقتصاديــة، إضافــة إلــى بعــض التعديــلات علــى قانــون الطفــل، فضــلا عــن إعــادة تنظيــم آليــات 
عمــل المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة بالشــكل الــذى يدعــم حمايــة الطفــل، وتنظيــم كيــان مؤسســي حكومــي خــاص 

بالســكان.

ــة: القضيــة الســكانية، عوائــق التنميــة المســتدامة، محــددات حقــوق الإنســان، دور التشــريع فــي القضيــة  الكلمــات الدال
الســكانية

1 القاضى بمجلس الدولة
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The Population Issue and its Relationship to Economic 
Development, and its Link to the National Human Rights 
strategy (Big Challenges and Expected Legislative Role)

Abstract

This study tackles the population cause since it is regarded as one of the key  heated 
controversial issues nowadays and due to the close relation with the quality life of 
individual and community. It is also one of the econonmic development barriers and one 
of the hardest challenges facing Egyptian econonmy influencing sustainable development.
Moreover, it is closely related to human rights strategy and legislative deficiency in 
tackling population issue.The findings of the study have come up with a few outcomes 
such as: the close connection between the population issue and economy development.
Besides,  the influence of that on the quality of  the citizen’s life in all walks.The connection 
between population issue and human rights strategy because it has a reflection on all 
various human rights corners. The influence of the institutions that are concerned with 
the  population issue  coming up without a unified organized feedback .In addition, the 
legislative deficiency in tackling the problem as there is a disability to cope up with rapid 
challenges. The recommendations of the study came up with some points:first, some 
suggestions majoring in economy legislations. Second , there is a child law modification, 
reorganizing the work mechanics of motherhood and childhood national council in a way 
that support child protection.Third, working  to organize a special government entity  that 
is vital for the population cause.

keywords: population issue, Obstacles to sustainable development, determinants of 
human rights, The role of legislations in the population issue
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تمــهيد
إنَ الزيــادةَ المســتمرةَ فــي عــددِ الســكانِ تعــد أحــدَ أهــمِ عناصــرِ القضيــةِ الســكانيةِ فــي مصــرَ، تلــكَ القضيــة التــي تقــفُ 
عائقــا أمــامَ قطــار التنميــة الاقتصاديــةِ، ملتهمــة آثــار تلــكَ التنميــة مقوضــة شــعورَ المواطــنِ بهــا، مؤثــرةً بذلــكَ علــى جــودةِ 
حيــاةِ المواطــنِ المصــري، وتتضاعــفُ خطورتهــا فــي ظــلِ محدوديــةِ المــواردِ الاقتصاديــةِ والتنمويــة والمائيــة، ولا شــك أنَ 
التعامــلَ مــعَ هــذهِ القضيــةِ - لعقــودٍ طويلــةٍ مــن منظــور ضيــق بوصفهــا مجــردَ قضيــةٍ صحيــة وإنجابيــةَ واســتمرارَ عزلِهــا 
عــنْ البعــدِ الاقتصــاديّ والتنمــويّ - كانَ لــهُ بالــغُ الأثــرِ فــي تأخــر تحقيــقِ نجاحــات ملموســة، ممــا ترتــبَ عليــه تأخــرُ 
مصــرَ عــنْ ركابِ التطــورِ والتقــدمِ الــذي ســبقَها إليــهِ كثيــر مــنْ الــدولِ، بيــدِ أن القيــادة السياســية – حاليــا - تولِــى تلــكَ 
القضيــةَ اهتمامًــا بالغًــا وتضعُهــا علــى قمــة الأولويــاتِ، مدركــةً مــا تتمتــع بــهِ تلــكَ القضيــة مــنْ تأثيــراتٍ بالغــةٍ علــى التنميــةِ 

الاقتصاديــةِ، وعلــى المشــروعِ الطمــوحِ لوضــعِ مصــرَ فــي مكانتِهــا بيــنَ دولِ العالــمِ.

ويكمــنَ القــولُ بــأن القضيــةَ الســكانيةَ فــي مصــرَ تواجــهُ كثيــرا مــنْ التحديــاتِ؛ لعــل أبرزهــا غيــابُ الوعــي المجتمعــي 
بآثــارِ الزيــادةِ الســكانيةِ غيــرَ المنظمــةِ، والتراجــعُ الكبيــرُ فــي الــدورِ الإعلامــيّ والتوعــوي علــى المســتويين الحكومــيِ 
والخــاصِ، وتضــاؤل المشــاركةِ المجتمعيــةِ الممثــل غالبيتهــا فــي الكيانــاتِ الأهليــةِ ومنظمــاتِ المجتمــعِ المدنــيِ، إضافــة 

إلــى القصــورِ التشــريعيّ الملحــوظِ، وعــدمِ مواكبتــهِ لتطــورِ التحديــاتِ المتســارعِ.

وتلــكَ التحديــات لا تنفــي وجــودَ مجموعــةِ فــرصٍ ثمينــةٍ لا غنــى عــن حســنِ إســتثمارِها؛ وتأتــي فــي مقدمتِهــا الإرادةُ 
السياســية الحقيقيــة الســاعية نحــوَ تحقيــقِ نجاحــاتٍ ملموســة فــي تلــكَ القضيــةِ، تلــكَ الإرادةُ النابعــةُ مــنْ منظــورِ الإدراكِ 
الشــاملِ بارتبــاطِ القضيــةِ الســكانيةِ بخطــطِ التنميــةِ الشــاملةِ وجــودةِ حيــاةِ المواطــنِ المصــريّ، وثانــي هــذهِ الفــرصِ، 
إرتفــاع معــدلاتِ التعليــم، ومســتوياتُ الثقافــةِ بيــنَ الشــرائحِ العمريــةِ الشــبابيةِ، بمــا يســهم فــي عمليــة إعــادة تشــكيلِ الوعــي 

المجتمعــي نحــو ترســيخ فكــرة الأســرة الصغيــرة بوجــدانِ المجتمــعِ المصــري. 
مــنْ جمــاعِ مــا تقــدمَ، يتجلــى أن القضيــة الســكانية فــي مصــرَ تواجههــا تحديــات عــدة، كمــا تمتلــكُ فرصًــا ثمينــة بمــا 

يتيــحُ تســميتها بقضيــةِ الفــرصِ والتحديــاتِ.

مشكلة الدراسة

ــةٍ  ــةُ فــي رحلتهــا نحــوَ تحقيــقِ تنمي ــةُ المصري ــةُ الســكانيةُ أحــدَ أهــمِ التحديــاتِ الحرجــةِ التــي تواجــهُ الدول تمثــلَ القضي
حقيقيــةٍ بكافــةِ مناحــي حيــاةِ المواطــنِ؛ وفــي مقدمتِهــا التنميــةِ الاقتصاديــةِ الشــاملةِ؛ ويبــرزُ ذلــكَ التحــدي مــا تشــكلهُ القضيــةُ 
الســكانيةُ مــنْ تقويــضٍ لجهــودِ الدولــةِ نحــوَ تحقيــقِ أهــدافِ التنميــةِ، وأحــدَ أهــمِ عوامــلِ الإخفــاقِ فــي التعامــلِ مــعَ تلــكَ 
القضيــةِ هــوَ عــدمُ قــدرةِ المؤسســاتِ التشــريعيةِ علــى ســرعةِ التوجــهِ نحــوَ التعامــلِ مــعَ التحديــاتِ المتلاحقــةِ المؤثــرةِ فــي 
آليــاتِ تنــاولِ القضيــةِ الســكانيةِ، والتعامــلُ الفعــالُ مــعَ أبعادِهــا مــنْ منظــورِ تأثيرهــا علــى التنميــةِ الاقتصاديــةِ، إضافــةً إلــى 
ارتباطِهــا بمحــددات حقــوقِ الإنســانِ بكافــةِ محاورهــا، ومــن هنــا تكمــنُ إشــكاليةُ الدراســةِ فــي بحــثِ علاقــةِ القضيــةِ الســكانيةِ 

بالتنميــةِ الاقتصاديــةِ، وإرتباطهــا بمحــدداتِ حقــوقِ الإنســانِ فــي ظــل غيــابِ الــدورِ التشــريعيِ المأمــولِ.

تساؤلات الدراسة

ترتكز هذه الدراسةُ على عدةِ تساؤلاتٍ؛ وهيَ على النحوِ الآتي:
1-هلْ هناكَ تأثير للقضيةِ السكانيةِ على التنميةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ؟

2-هلْ هناكَ ارتباط بينَ القضيةِ السكانيةِ بكافةِ أبعادها ومحدداتِ حقوقِ الإنسانِ؟
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3-هلْ هناكَ ترابط بينَ تحقيقِ نجاحٍ ملوسٍ في التعاملِ معَ القضيةِ السكانيةِ وبينَ إحرازِ تقدمٍ في محاورِ 
الإستراتيجيةِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسانِ؟ 

ــهِ لــدورِ أكثــرِ فاعليــةٍ فــي القضيــةِ  ــدٍ مــنْ التطــورِ نحــوَ تعزيــزِ أدائ 4- إلــى أي مــدى يحتــاجُ الــدور التشــريعي لمزي
الســكانيةِ؟

أهداف الدراسة
تتجلــى أهــدافُ الدراســةِ فــي بيــانِ أهميــةِ التعامــلِ مــعَ القضيــةِ الســكانيةِ مــنْ منظــورٍ شــاملٍ فــي إطــارِ كافــةِ أبعادِهــا، 
مــنْ خــلالِ إبــرازِ دورِ القضيــةِ الســكانيةِ وتأثيرهــا المباشــرِ فــي التنميــةِ الاقتصاديــةِ، ومــدى شــعورِ المواطــنِ بثمارِهــا 
وتقويــضِ دورِ الدولــةِ فــي تحقيــقِ معــدلاتِ جــودةِ الحيــاةِ، ويأتــي فــي القلــبِ منهــا محــدداتُ حقــوقِ الإنســانِ المؤثــرةُ 
والمتأثــرةُ بالقضيــةِ الســكانيةِ إيجابــا وســلبا، إضافــةً إلــى إبــرازِ أهميــةِ الــدورِ التشــريعي فــي التأثيــر الإيجابــي الفعّــالِ فــي 

القضيّــة الســكانيّة.

منهج الدراسة

ترتكز الدراسة على أسلوبين من أساليب البحث وهما: أسلوبى الإستنباط والإستقراء.

   يتجلى الأســلوب الإســتنباطى فى إســتعراض الدراســة للتعريف النظرى للقضية الســكانية بمدلوليها وتأثيرات ذلك 
علــى محــددات التنميــة المســتدامة وإرتباطهــا بنواحــى حقــوق الإنســان المختلفــة.

   يتجلــى الأســلوب الإســتقرائى فــى محاولــة الإجابــة علــى التســاؤلات التــى ترتكــز عليهــا الدراســة وفــق البيانــات 
المتاحــة عــن معــدلات الزيــادة الســكانية وتأثيرتهــا وإنعكاســاتها علــى القصــور التشــريعى فــى التعامــل معهــا.

خطة الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى ستة مباحث رئيسة:

  المبحث الأول: تعرف القضية السكانية .
  المبحث الثاني: أوجه القضية السكانية وأبعادها.

  المبحث الثالث: آثار القضية السكانية المباشرة وغير المباشرة.
  المبحث الرابع: الارتباط بين القضية السكانية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

  المبحث الخامس: تعدد المؤسسات والكيانات المعَنية بالقضية السكانية وتأثيره في التعامل مع  القضية.
  المبحث السادس: التجربة الصينية فى تحدى الزيادة السكانية 

  المبحث السابع: النتائج والتوصيات.
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المبحثُ الأولُ 
تعريفُ القضيةِ السكانيةِ

التصــدي للقضيــة الســكانية، ومــن ثــم التأثيــر فــي التعامــل معهــا بشــكل إيجابــي وفعــال يســتوجب الوقــوف علــى 
تعريفهــا، وســنتناول تعريــف القضيــة الســكانية بمفهومهــا النمطــي ومدلولهــا الشــامل.

القضيةُ السكانيةُ بمدلولها الضيق )المفهومُ النمطي للزيادةِ السكانيةِ(

تعــرف المشــكلة الســكانية بأنهــا عــدم التــوازن بيــن عــدد الســكان والمــوارد والخدمــات المتاحــة بالدولــة، وبمعنــى آخــر، 
هــي إختــلال التــوازن بيــن معــدل الزيــادة الســكانية ومعــدل النمــو الاقتصــادي، فزيــادة عــدد الســكان دُون زيــادة ـــــ مضاعفــة 
ـــــ لفــرص التعليــم والمرافــق الصحيــة وفــرص العمــل وعوامــل الاســتثمار وإرتفــاع مســتويات الدخــول هــي جوهــر المشــكلة 
الســكانية، وتَعُــود تلــك الزيــادة المُســببة لذلــك الخلــل إلــى عــدة عوامــل تختلــف بتنــوع البيئــة وطبيعــة الســكان الصحيــة 
والثقافيــة؛ ولعــل مــن أبرزهــا إرتفــاع نســبة المواليــد، وإرتفــاع نســبة الخصوبــة، وتأثيــر الموروثــات والمعتقــدات الدينيــة 

والثقافيــة، وتعاظــم القيمــة الاقتصاديــة للمولــود لــدى الأســرة.

المدلولُ الشاملُ للقضيةِ السكانيةِ المرتبطِ بالنواحي الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ وفقَ معطياتِ ومتطلباتِ “جودةِ 
الحياةِ”

إن قــراءة القضيــة الســكانية وفــق المنظــور الشــامل لــن يقودنــا إلا إلــى القــول بأنهــا „قضيــة أمــن قومــي“ و“صــراع 
بقــاء“، فالقضيــة الســكانية ــــ التــي تُعــد أحــد أخطــر التحديــات التــي واجهــت وتواجــه مصــر فــي العصــر الحديــث ـــــ  قــد 
عَانــت مــن خطــأ إختزالهــا فــي أرقــام ســنوية موســمية للزيــادة الســكانية، فالقضيــة الســكانية تعــد أحــد أطــول مَلفــات الدولــة 
المصريــة مجابهَــة مُنــذ مَــا يُناهــض النصــف قــرن، تُبــدع فيــه تــارة وتُخفــق فيــه الُأخــرى، ولَعــل أَحــد أهــم أوجُــه الإخفــاق فــي 
إدارة تلــك الأزمــة المتوارثــة هــو الســعي الدائــم لمجابهتهــا بمَعــزل عــن إطارهــا العــام الشــامل وفــق أهَــم مُحدداتــه المُتمَثلــة 

فــي العوامــل والمُؤثــرات الاقتصاديــة المُســببة لهــا والمُتسَــببة فيهــا.

ــدم مــن  ــام جٌهــود التنًميــة، وتَدفــع المُقَ فالقَضيــة السُــكانية تُؤثــر - بشــكل كبيــر- علــى الاقتصــاد، وتٌشــكل عائقــاً أمَ
الخَدمــات العَامــة دفعــاً نحــو الإنهيــار، وتُشــكل رقمــاً صحيحــاً فــي معادلــة إتســاع الفَجــوة بينهــا ــــ الخدمــات العامــة ــــ وبيَــن 
مُعــدلات الأداء ذاتً الجَــودة وفــق معَاييــر جَــودة الحَيــاة المنًشــودة، وتَقــوُد الدَولــة وإقتَصادهــا للــدَوران فــي حلقــة مفُرغَــة، 
فكُلمــا إقتربــت مــن ملَامســة المسَــار السَــديد لمُعــدلات أَداء ذاَت جَــودة جــاءت مُعــدَلات الزَيــادة السُــكانية مُلتَهمــة ذلــك 
التَقــارب، مُعيــدة لتلــك الفَجــوة قُوتَهــا وتبَاعــد أطرافهــا مــرة أُخــرى، فُيصبــح- بذلــك- الشُــعور بالتَقــدم نحَــو الأفضَــل شُــعوراً 

وقتيــاً، ويضَحــى وُصــول الدولــة لهَدفهــا المرجــوُ نُحــو تحسُــين جَــودة حيــاة مواطنيهــا سَــراباً مُســتحيل المَنــال.
ولعــل النظــرةَ الشَــاملة للقَضيــة السُــكانية ــــ بكَافــة أُوجههــا ــــ تُســهم فــي إعــادة رَســم الأدوار وتَوزيــع المســؤُوليات، فلَــم 
تعَــد القضَيــة السُــكانية هــي تلــك القَضيــة الصحيــة البحتــة بُحكــم اللــزُوُم، بــل أضحــت إحــدى أهَــم قضايــا الأمــن القومــي 
بمــا تَفرضــه مُفرداتــه مــن مُعطيــات جَديــدة تَرســم مَعهــا إطــاراً قوميــاً تَتَكاتــف خلالــه كَافــة مُكونــات الدولــة بمَدلوُلهــا القَومــي 

نَحــو إدارة الَأزَمــة وتصَحيــح المَســار .
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المبحثُ الثاني
 أوجهُ القضيةِ السكانيةِ وأبعادُها

تتمثــل أبــرز تَحديــات القَضيــة السُــكانية فــي عــدة أبَعــاد تَمتــاز بقَــدر كَبيــر مــن التداخــل والتَشــابك فيمــا بينَهــا؛ وتَتَبلــور 
فــي ثلاثــة أبعــاد: 

)1( النموُّ السكانيُّ المتسارعُ

تحتــل مصــر المَركــز الأول عَربيــاً مــن حَيــثُ عَــدد السُــكان، بينمــا تَشــغل المرتبــة الثالثــة إفريقيــاً بعَــد نَيجيريــا وإثيوبيــا، 
والرابــع عشــر بيــن دول العــام )بيانــات الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء 2022(، وبالرغــم مــن خطــأ الربــط 
ـــــ عنــد مقارنــة مصــر بغيرهــا مــن الــدول ـــــ بيــن مُعــدل النمــو السُــكاني وعَــدد السُــكان، فــإن مصــر تَمتــاز بوتيــرة متُســارعة 
فــي معُــدلات النمــو السُــكاني، فبينمــا بلــغ عــدد السُــكان 72.8 مليــون نســمة فــي عــام 2006 فقــد بلــغ 94.8 مليــون 
نســمة فــي عــام 2017 وبلــغ 101.5 مليــون نســمة فــي 2021/1/1، وقــد حققَــت الزيــاَدة السُــكانية معُــدلًا قــدره مليــون 
نســمة خــلال 275يومــاً )9 أشــهر و5أيــام( خــلال الفتــرة مــن 3 أكتوبــر2020 حتــى 5 يوليــو2021 )الجهــاز المركــزى 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء يوليــو/2021(، كمــا يتَميــز مُعــدل النمــو السُــكاني فــي مصــر بالتَحــور المسُــتمر صُعــوداً 
وهبوطــاً تماشــياً مــع الحقــب الزمنيــة المختلفــة، فيأخــذ مُنحنَــى الهبــوط فــي بعــض الفتَــرات، ويعَــوُد إلــى الإرتفــاع فــي 

بعــض الفتــرات الأخــرى.

ولعــلَ التذَبــذَب الزَمنــي لهــذا المُعــدل أحــد مظاهــر إخفــاق الدًولــة المصريــة فــي التَعامــل مــع تلــك القضيــة القوميــة، 
فالثَبــات النســبي لمُعــدلات ومخُرجــات العمَليــة المُســتهُدفة لقَضيــة مــا خــلال فَتــرة زمَنيــة معُينــة ـــــ عشــر سَــنوات مثــلًا ـــــ 
يُعــد دلَيــلا علــى نَجــاح الدَولــة بكَافــة مُكوناَتهــا فــي التأثيــر علــى القَضيــة مَحــل الإســتهداف وفــق مُعطيــات إحتياجَاتهــا 
ومُتطُلباتهــا الوَقتيــة، ومُعــدل النمــو السُــكاني ـــــ بوَصفــه أحــد أبعــاد القضيــة الســكانية ــــــ وإن كَانــت مُقتضيــات التأثيــر 
الفَعــال تُحتــم عَــدم إختــزال القضيــة الســكانية فيــه، إلا إنَــه يُشــكل أهَــم أَبعــاد تلــك القضَيــة، وأَحــد أكثــر عناَصرهــا الفعًالــة.

)2( الخللُ في التوزيعِ الجغرافيِّ للسكانِ

تبلــغ المســاحة الكليــة لجمهوريــة مصــر العربيــة مــا يزيــد قليــلًا عــن مليــون كيلومتــر مربــع، لاشــك أن المُتلقــي لذلــك 
الرقــم مقرونــاً بعــدد السُــكان سَــيُصاب بالذُهــول لتَحدثنــا عــن ثَمــة قَضيــة سُــكانية فــي مصــر، فتلــك الأرقــام تَعنــى أنً 
الكَثافــة السُــكانية تَبلــغ أحــد أفضــل مُعــدلات الكثَافــة السُــكانية عَالميــا، بَينمــا الواَقــع أن تلــك الأرقــام - بوضعهــا فــي 
إطَارهــا الديموُجرافــي- تُشــير إلــى أن تَركــز السُــكان فــي مصــر ينحَصــر فــي نســبة أقــل مــن 10 % تقريبــاً مــن المســاحة 
الكُلية)الســاعة الســكانية بالجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء، فبرايــر 2019(، ليَرتفــع مُعــدل الكثَافــة السُــكانية 
مــن 71.5نســمة /كــم فــى عــام 2006 إلــى 101.8نســمة/كم فــى 2021، وتَــزداد تلــك الكثافــة فــي بعــض المناطــق 
لتصــل إلــى 50.259نســمة/ كيلومتــر مربــع، وتَصــل فــي الإســكندرية إلــى 3091 نســمة/ كيلومتــر مربــع )بيانــات 
الجهــاز المركــزى للتعبئــة والعامــة والإحصــاء(، وتَظهــر أبعــاد الخَلــل فــي التَوزيــع الجُغرافــي للسُــكان جليــاً عنــد قــراءة 
بعــض الأرقــام بمــا تُذَحملــه مــن دلالات، فقــد إحتلــت القاهــرة الكبــرى المرتبــة الأولــى بعــدد ســكان وصــل 25.5 مليــون 
ونصــف، بَينمــا وُصــل عــدد الســكان فــي الصعيــد ـــــ عــدا محافظــة الجيــزة ـــــ 20مليــون نســمة، وظَلــت مُحافظــة مرســى 
مطــروح تحــت حَاجــز المليــون نســمة بعــدد ســكان بلــغ 516 ألــف نســمة )الســاعة الســكانية بالجهــاز المركــزى للتعبئــة 
والعامــة والإحصــاء، ديســمبر2021(، ممــا جَعــل مصــر تُحقــق أرقامــاً غيــر صحيــة فــي مُعــدلات الكثَافــة السُــكانية 
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إذا مــا قورنــت بالكثافــة الســكانية لكثيــر مــن دول العالــم، وقــد أدى إرتفــاع الكثافــة السُــكانية إلــى عُــدد مــن المُشــكلات 
المتُشــابكة التــي تُعانــي منهــا الدولــة المصريــة حتــى الوقــت الراهــن؛ مثــل: خَلــق قُــوة سُــكانية ضَاغطــة علــى المَناطــق 
والمُــدن المأهولــة؛ ممــا وَضــع خَدماتهــا العَامــة ومرافقهــا فــي خلــل شَــديد بيــن قُدراتهــا المَحــدودة والمُتطلبــات المُتزاَيــدة 
منهــا، إضافــة إلــى زَحــف المَبانــي المتوحــش علــى الأراضــي الزراعيــة، والمُؤثــرات السَــلبية علــى البيئــة بكَافــة مُكوناتهــا، 
وإنتشــار ظاَهــرة العَشــوائيات وتَناميهــا رَغبــة مــن الكتــل السُــكانية فــي الإلتصــاق بتلــك المُــدن المَأهولــة، وهــو مــا يَفــرض 
علــى المُتصــدي للقضيــة السُــكانية وََضعهــا وفــق إطارهــا القَومــي نَحــو إيجــاد حُلــول جذريــة ومُعالجــة سَــريعة وفَعالــة 

لآثارهــا المتشــابكة.

)3( تدنِّي الخصائصِ السكانيةِ

يتَجلــى البعُــد الثالــث مــن أَبعــاد القَضيــة السُــكانية فــي  إنخفــاض الخَصائــص السُــكانية وتَدنيهــا، والتــي نٌوجــز تَســليط 
الضَــوء عَليهــا فــى ثلاثــة مَظاهــر:

  )الأول( الخللُ في التشكيلِ العمريّ للجسمِ السكانيِّ

لَقــد إتَســعت قَاعــدة الهَــرم السُــكاني فــي مَصــر وضَاقــت بإتجــاه قمَتَــهُ، لتُشــير إلــى تَزايــد نســبي كُبيــر لصالــح 
الشَــريحة العُمريــة الأصَغــر، ويُمكننــا القَــول أن المجتمــع المصــري مُجتمــع فتي؛حَيــث تُشــكل الفئــة العُمريــة الأقــل مــن 
15عاماًحوالــي ثُلثــي السُــكان بنســبة 34.2 %، بينمــا إحتَلــت الفئــة العُمريــة مــن 60 ـ 64 عــام النســبة الأقــل مــن 
إجمالــي السُــكان بنســبة 2.8 %.) بيانــات الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 2021( وتَعنــي تلــك الأرقــام 
أَحــد أمريــن؛ أولهمــا: إعتبــار ذلــك التَشــكيل الهَرمــي للسُــكان فــي مصــر مُشــكلًا لقــوة اقتصاديــة عَاليــة السُــرعة والثَبــات، 
لمــا يَمتــازُ بــه المُجتمــع مــن شَــبابية مكُوناتــه القــادرة علــى الَعمــل والإنتــاج، وذلــك ـــــ بالطبــع ـــــ فــي حَالــة تَوافــر مُقومــات 
البنيــة الاقتصاديــة والإنتاجيــة وفــق مُعــدلات نمــوُ اقتصاديــة عاَليــة وسُــوق عَمــل كَبيــر قــادر علــى إســتيعاب تلــك الأحَجــام 
عَاليــة الكثافــة مــن الأيــدي العَاملــة، أمــا ثانيهمــا: أن تُصبــح قــوة بشــرية ضَاغطــة علــى مُخرجــات الإقتصــاد مُنهكَــة لــهُ، 
بمَــا ينَعكــس بالسَــلب علــى كَافــة مُعــدلات ومُؤشــرات القُــوة الإقتصَاديــة؛ مثــل إرتفــاَع نســب البَطالــة ومُعــدلات الفقــر.

)الثاني( ارتفاعُ نسبةِ الأميّةِ بينَ السكانِ

تَعــد مُشــكلة الُأميــة أَحــد أهــم مَظاهــر تَدنــي الخَصائــص السُــكانية، ومــن أَكبــر مُؤثــرات القَضيــة السُــكانية، وبالرغــم 
فــي  نســبة 24.6 %  وسَــجلت  قائمــة  زَالــت  مــا  فإنهــا  المُشــكلة،  لتلــك  نســبياً  نَجاحــاً  المصَريــة  الدَولــة  تَحقيــق  مــن 

يوليو2019)بيانــات الهيئــة العامــة لمحــو الأميــة وتعليــم الكبــار، 2019(.
لتَكــون بذلــك شــاهدة علــى مُؤثــرات القَضيــة السُــكانية التــي ضَربــت عُمــق المُجتمــع بإختــلال خصائصــه السُــكانية، وتَحتــاج 
تلــك المُشــكلة لتَضافــر كَافــة جُهــود مُؤسســات الدَولــة مُتكاتفــة مــع مُنظمــات المُجتمــع المَدنــي المَحليــة والدَوليــة للوصــول 

إلــى هَــدف إســتراتيجي مُوحــد „مَصــر بــلا أُميــة“.

)الثالث( ارتفاعُ معدلِ البطالةِ 

إرتفــاع مُعــدل البَطالــة هــو أَكثــر مَظاهــر تَدنــي الخَصائــص السُــكانية وُضوحــاً، والأكثــر فتــكاً بالمُجتمــع وبمُكوناتــه 
المُختلفــة؛ الإقتصاديــة والإجتماعيــة والأمنيــة، فمُشــكلة البطَالــة وإرتفــاع مُعدلاتهــا تُعــد إحــدى المُشــكلات المُركبــة التــي 
تَلتقــي أَســبابها المُتعــددة فــي نقــاط تَقاطــع عــدة، بَينمــا يُمكــن الجَــزم بأنهــا أَحــد تَداعيــات القَضيــة السُــكانية وأحَــد أخَطــر 
أبعادهــا، وتَتَشــابك مَعهــا بالشَــكل الــذَي يَجعــل مــن الصُعوبــة مُحاولــة التَصــدي لقضيــة البَطالــة دون إيجــاد حُلــول مُؤثــرة 
وفَعالــة للمُشــكلة السُــكانية، فــي الوَقــت ذاتــه الــذَي يَجعــل مــن الصُعوبــة بمــكان تَحقيــق نَجاحــات حَقيقيــة فــي الَقضيــة 

السُــكانية دُون مُعالجــة أبَعادهــا، وفــي القَلــب منهــا مُشــكلة البطَالــة.
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ومــع تســجيل مُعــدل البطالــة لنســبة 7.5 % مــن إجمالــي قُــوة العمــل فــي الرُبــع الثَالــث مــن عــام 2021 )بيــان 
الجهــاز المركــزى للتعبئــة والعامــة والإحصــاء، 16نوفمبــر 2021( بــات أمــام الدَولــة المصريــة تَحــدي بالــغ الخُطــورة 
بضَــرورة إيجــاد حُلــول غيــر نَمطيــة لمُحاولــة السَــيطرة علــى مُعــدلات إرتفــاع البطالــة؛ لمــا تُشــكله مــن تَهديــد لثمــار التًنميــة 

الإقتصاديــة إضافــة لتَداعياتهــا الإجتماعيــة والســلوكية والأمنيــة.

الزيادةُ السكانيةُ بين المنحةِ والمحنةِ

لا يُمكــن وَضــع الزيــادة السُــكانية فــي إطــار ثابــت جَامــد مُطلــق، سَــواء بوصفهــا أَزمــة وتَحديــاً أو بوصفهــا مَصــدر 
قُــوة وأحــد مقومــات التَقــدم، والتَعامــل مــع الزيــادة السُــكانية مــن ذلــك المَنظــوُر الجُامــد المُطلــق يــؤدي إلــى فَشــل فــي تَحقيــق 
التــوازن المَطلــوب، علــى النَحــو الــذي يُــؤدي إلــى الوُصــول للتَقــدم والَرفاهيــة الإقتصاديــة المَرجــوة، فَمــدى إعتبــار الزيــادة 
السُــكانية منًحــة أو محنًــة ومَــا يتَرتــب علــى ذلــك التَكييــف مــن وَضــع إطــار للتعامــل معهــا، يَتطلــب أن يتــم تَحديــد ذلــك 
التَكييــف وفــق إطــاره العَــام الــذي يخَتلــف باختــلاف عَناصــر عــدة؛ كَالزمــان والمَــكان والطَبيعــة الإجتماعيــة والجغرافيــة.

فبعــض الــدوَل تُعانــي مــن زيــادة سُــكانية غَيــر مُتناســبة مــع مُعــدلات التنميــة الإقتصاديــة وحَجــم إســتيعاب ســوُق 
العَمــل، فــي ذَات الوَقــت الــذي تعتبــر فيــه بعــض الــدول الأخــرى تلــك الزيــادة أحَــد أهَــم دَعائــم القُــوة الإقتصاديــة؛ لمــا توفــره 

مــن آليــات ضَــخ أعَــداد مُتناســبة مــن الأيــدي العَاملــة مــع حَجــم سُــوق العَمــل ومُعــدلات النمــو الإقتصــادي.

وبذلــك تُعــزز بعــض الــدول مــن تســخير كافــة إمكاناتهــا لمُجابهــة الزيــادة السُــكانية ومُحاولــة السَــيطرة عليهــا، فــي 
الوَقــت ذاتــه الــذي تَعمــل فيــه بعــض الــدول الُأخــرى جَاهــدة نَحــو تَعزيــز جُهــود رَفــع مُعــدلات النُمــو السُــكاني، ودَعــم 
عَوامــل مُســاعدة الهجــرة إليهــا، بــل إن الدَولــة ذاتهــا قــد تتجــه نحــو تعزيــز برامــج تنظيــم الُأســرة وخَفــض مُعــدلات النُمــو 
السُــكاني فــي حقبــة زمنيــة مــن تَاريخهــا، ثــم تُعــدل إتجاههــا نحــو تَعزيــز جُهــود رفَــع مُعــدلات النمــو السُــكاني وتشَــجيع 

الهجــرة إليهــا فــي حقبــة أخــرى.

فالزَيــادة السُــكانية تتَســم بقــدر كَبيــر مــن الديناميكيــة فــي التَعامــل معهــا، فهــي أزمــة وتحــدٍ قــوي خــلال تلــك الفَتــرات 
ــوازن بيــن مُعــدلات النمــو الإقتصــادي ومُعــدلات  التــي تُعانــي فيهــا الَدولــة مــن حــالات الإنفجــار السُــكاني وإختــلال التَ
الزيــادة السُــكانية، وهــي إحــدى مَصــادر القُــوة خــلال تلــك الفُتــرات التــي تُحقــق الدولــة فيهــا مُعــدلات نمــو إقتصــادي 
مُتضاعفــة، وتَســير بُخطــى سَــريعة نحــو زيــادة حَجــم سُــوق العَمــل بالقَــدر الــذي يُوفــر الحَاجــة الدائمــة للأيــدي العَاملــة.

تلــك الطَبيعــة التــي تَفــرض ضَــرورة التَخلــي عــن النَظــرة الضَيقــة الســطحية للزيــادة السُــكانية، ومُحاولــة تَقويــم الخطــاب 
المُجتمعــي الراَســخ بأنهــا قُــوة إقتصاديــة كَبيــرة لــم تَقَــدر الدَولــة علــى إســتغلالها، وإســتبداله بخطــاب مُجتمعــي ذو مَنظــور 
وَاقعــي يَتعامــل مــع تلــك الأزمــة وفــق مُعطيــات المرحلــة الراهَنــة إقتصاديــاً وإجتماعيــاً وثقافيــاً، إتســاقاً مــع الَقناعــة التَامــة 
بإمكانيــة تَغييــر تلــك السياســة التنظيميــة للقضيــة الســكانية فــي الوقــت الــذي تَتَغيــر فيــه تلــك المُعطيــات؛ وذلــك  لمــا تنفــرد 

بــه القَضيــة السُــكانية مــن مُرونــة عاليــة فــي التَعامــل معهــا.

 المبحثُ الثالثُ: آثارُ القضيةِ السكانيةِ المباشرةِ وغيرِ المباشرةِ

للقضيــة الســكانية ـــــ بكَافــة أبَعادهــا ومُســبباتها ـــــ باَلــغ الأثــر عَلــى الدَولــة بمَفهُومهــا الإســتراتيجي القَومــي، فإرتبــاط 
السُــكان بالتَنميــة الشَــاملة هُــو إرتبــاط لا إنفصــام فيــه، فعُنصــر السُــكان هــو المُحــرك الرئيــس لعَجــلات التَنميــة الشَــاملة، 
بيَــد أن للزيــادة السُــكانية غيــر المخُطَطَــة بالَــغ الأثــر السَــلبي علــى تلــك التَنميــة، مقُوضــة بذلــك جُهــود الدَولــة نحــو تحَقيــق 

التَنميــة ومُمتَصَــة كاَفــة مرَدودُاتَهــا، ونُوجــز خــلال النقــاط التَاليــة بَعــض آثــار القَضيــة السُــكانية:
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)1( إبتلاعُ مواردِ الدولةِ 

ــة، والتــي تُمثــل أحــد المحــددات الرئيســة لَرفــع  ــة بأنهــا تلــك الإمكانــات الطَبيعيــة المتَوفــرة للدَول ــوارد الدَول تُعَــرف مَ
مُعــدل النُمــو الإقتصــادي، ويُشــكل السُــكان فــي المُجتمــع ســلاحاً ذو حديــن؛ حَيــثُ يُعــد عُنصــر السُــكان هــو الأســاس 
المُحــرك للتَنميــة الشَــاملة فــي الَأنظمــة الإقتصاديــة الَتــي تَمتلــك مُقومــات وإمكانــات كَبيــرة، فَيلعــب عُنصــر السُــكان فــي 
تلــك النَمــاذج الــدُور الرَئيســى فــي تَشــكيل القُــوة الإقتصاديــة والحفــاظ علــى إتَــزان خُطواتهــا وإســتمرارها نَحــو الأفضــل، 
حَيــثُ إن مُعــدلات النُمــو الإقتصــادي فــي تلــك النَمــاذج  يَفــوق بشــكل مُتضاعــف مُعــدلات النُمــو السُــكاني، فَيتَشــكل 
النُمــو الإقتصــادي فــي تلــك النَمــاذج مــن القُــوة الإنتاجيــة الصناعيــة والزراعيــة والحرفيــة، بمــا يسَــتتبعه ذلــك مــن كبــر 
حَجــم سُــوق العَمــل مُســتوعباَ تلــك الطَاقــة الكَبيــرة مــن الأيــدي العَاملــة التــي تُشــكل -بالنهايــة- قيمــة إقتصاديــة مُضافــة 

للاقتصــاد الوَطنــي وقُــوة دَافعــة للتنميــة الشــاملة.

بَينمــا يُشــكل العُنصــر ذَاتــه ــــ السُــكان ــــ فــي بَعــض النَمــاذج الُأخــرى عبئــاً عَلــى الإقتصــاد الوَطنــي بشــقيه الحُكومــي 
والخَــاص، وذَلــك عندمــا تَصــل مُعــدلات الزيــادة السُــكانية فيــه إلــى الحَــد الــذي تَبتَلــع معــهُ مُعــدلات التَنميــة المُحقَقَــة؛ 

ليُصبــح السُــكان فــي تلــك الحَالــة رقمــاً بالخَصــم مــن مــواَرد الدَولــة.

فبــدُون عَمليــة ضَبــط مُنظَمَــة ومُخطَطَــة للتــوازن بيــنَ مَــوارد الدَولــة ومُعــدل النُمــو السُــكاني فيهــا يَظــل السُــكان قُــوة 
ضَاغطــة عَلــى مُحــددات النُمــو الاقتصــادي، وفــي مُقدمتهــا مَــوارد الدُولــة، ولكــي تُحقــق خطــة ضَبــط التــوازن أهدافهــا 
المَرجــوة لابــد أن تَســير عَلــى محوريــن مُتوازييــن؛ أولهمــا: تَنفيــذ الحُلــول الفَعالــة لحــل القَضيــة السُــكانية بكافــة أبعادهــا، 

وثانيهمــا: العمــل علــى رفَــع مُعــدلات النُمــو الإقتصــادي بنســب مُتضاعفــة أمــام مُعــدلات النُمــو السُــكاني.  

)2( إنهاكُ مؤسساتِ الدولةِ وتقويضُ دورِها في تقديمِ الخدماتِ العامةِ

تشــكل الزيــادة الســكانية خطــراً محققــاً لتأثيرهــا بشــكل مباشــر علــى مؤسســات الدولــة ومرافقهــا بمــا تشــكله مــن أعبــاء 
كبيــرة علــى إمكاناتهــا المحــدودة، فــلا شــك أن الزيــادة الســكانية ـ غيــر المخططــة ـ تشــكل قــوة ضاغطــة بحســب حجمهــا 
علــى كــم الخدمــات العامــة المقدمــة ومســتواها، فتقــف مؤسســات الدولــة ومرافقهــا عاجــزة أمــام تلبيــة تلــك الاحتياجــات 
اللامتناهيــة، إضافــة إلــى تأثيرهــا علــى جــودة الخدمــات المقدمــة، فتُســتغرق مرافــق الدولــة نحــو محاولــة اســتيعاب 
خدماتهــا لتلــك الأحجــام الســكانية الكبيــرة، موقفــة بذلــك جهودهــا وخططهــا لتحســين تلــك الخدمــات ورفــع جودتهــا، بمــا 
يــؤدى إلــى تدهــور الخدمــات الأساســية علــى المُســتوى العَــام بالنســبة للمُجتمــع، وعَلــى المُســتوى الشَــخصي بالنســبة 
للأفــراد ومايسَــتتبع ذلــك الَتدهــور الَخدمــي مــن تأثيــرات علــى التنميــة الإقتصاديــة، فــلا تَجتمــع الفُــرص الإســتثمارية 
المُؤثــرة مــع إنهيــار الخَدمــات العَامــة فــي بيئــة إقتصاديــة سَــليمة، كمــا يَسَــتتبع ذَلــك التَدهــور الخَدَمــي تَدَنــي جَــودة 
المُقومــات الأساســية المُشــكلة لمُكونــات المُجَتمــع؛ كالتعليــم والصحــة والإســكان، ويَغيــب معَــه الــدُور المؤسســي المؤثــر 

للدَولــة فــي تَقديــم خدَماتهــا العامــة.

)3( تجميدُ خطةِ التنميةِ المستدامةِ 

 تــم تَعريــف التنَميــة المُســتدامة عَلــى أنَهــا التَنميــة التــى تُلبــى إحتياجــات الحَاضــر دُون المَســاس بقُــدرة الأجيــال 
القادمــة عَلــى تَلبيــة إحتياجاتهــم الخَاصــة، بإســتخدام هَــذا التعريــف طَــورت الأمــم المُتحــدة إطارعمــل للتنميــة المُســتدامة 
يَتمحــور حــول ثــلاث ركائز:الإقتصاديــة والبيئيــة والإجتماعيــة. يتــم تضميــن الســكان ونموهــم والمتغيــرات الديموغرافيــة 

.)Dodson، n.d( الأخــرى تؤثــر علــى الركائــز الثــلاث
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وأطَلقــت الأمــم المُتحــدة خطــة التنميــة المُســتدامة لعــام 2030 لمُعالجــة أزَمــة مُســتمرة: الضَغــط البَشــرى الــذى يــؤدى 
إلــى تَدهــور بيئــى غيــر مَســبوق، وتغيــر مَناخــى، وعــدم المُســاواة الإجتماعيــة، وعواقــب سَــلبية أُخــرى عَلــى كَوكَــب 
الأرض. هــذه الأزمــة تَنبــع مــن زبــادة دراماتيكيــة فــى الإنســان، ويَهــدفُ الهــدف)3( مــن أجنــدة الأمــم المتحــدة 2030 
 Di Marco، et al.،( .للتنميــة المُســتدامة إلــىَ “ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع فــى جميــع الأعمــار

)2020

وتَقــف الزيــادة السُــكانية حَجــر عثــرة أمــام جُهــود الَتنميــة المُســتدامة، فُتُوجــه الدولــة غالــب إمكاناتهــا نَحــو الإنفــاق 
علــى مَرافقهــا الخَدميــة؛ تلبيــة للحاجــات المُتزايــدة لتلــك الخدمــات، فتُوجــه المُخصَصــات العامــة للإنفــاق علــى الخَدمــات 
الأساســية؛ كالتعليــم والصحــة والإســكان والنقــل، مُقللــة بذلــك مــن الفُــرص الإقتصاديــة لإحــداث تَنميــة شَــاملة، كَمــا تَحــرم 
الزيــادة السُــكانية خطــط التنميــة الشَــاملة مــن الوُصــول إلــى أهَدافهــا الإقتصاديــة التنمويــة، فَتفقــد التنميــة أي مَــردود 
إقتصــادي فَعــال علــى مُخرجــات التَنميــة الإقتصاديــة ومُحدداتهــا؛ وذلــك نتيجــة إلتهــام تلــك الزيــادة السُــكانية لثمــار خطــط 
التنميــة قَبــل تَحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية النهائيــة، فَتُقــوض قُــدرة الدَولــة علــى تحَقيــق التنميــة المســتدامة وتُقلــص نَصيــب 

الفــرد مــن العَائــد مــن خطــط التنميــة وثمــار النُمــو الإقتصــادي اللاحــق لبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي.

وبذلــك تُعــدَ القضيــة السُــكانية فــى مصــر أحــد مُعوقــات التنميــة فالزيــادة الكبيــرة فــى نُمــو السُــكان تُؤثــر عَلــى عَوائــد 
التنميــة وجَــودة حَيــاة المواطــن المصــرى.

المبحثُ الرابعُ

الارتباطُ بينَ القضيةِ السكانيةِ والإستراتيجيةِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسانِ

أطلــق الرئيــس عبدالفتــاح السيســي فــي ســبتمبر 2021 الإســتراتيجية الوَطنيــة لحقــوُق الإنســان، التــي تُعبــر عَــن 
الَفلســفة الوطَنيــة نَحــو تَطويــر سياســات الدَولــة وتَوجهاتهــا فــي التعامــل مــع المَلفــات ذات الصلــة، لتعزيــز إحتــرام جَميــع 
الحُقــوق المدنيــة والسياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة؛ لبحــث مَــدى تأثيــر القَضيــة السُــكانية بكَافــة ــــ أبعادهاـــــ 
فــي مُحــددات التَعامــل مــع مَلــف حُقــوق الإنســان، ومــن ثَــم إرتباطهــا بالإســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فإننــا نوجــز 

إســتعراض المحــور الثانــى مــن بيــن المحــاور الأربعــة، التــى بُنيــت عليهــا الإســتراتيجية:ـ

محورُ الحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ الذي اشتملَ على: 

)1( الحقُ في الصحة

تكفــل الدولــة ــــ وفــق للدســتورــ لــكل مواطــن مصــري التمتــع بالرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــاً لمعاييــر الجــودة، كمــا 
تلتــزم بتخصيــص نســبة لا تقــل عــن3 % مــن جُملــة الإنفــاق العــام للصحــة، فضــلا عــن كفالــة الدولــة الحفــاظ علــى مرافــق 
الخدمــات الصحيــة العامــة، التــي تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن برفــع كفاءاتهــا ونشــرها علــى مســتوى الجغرافيــا علــى نحــو 

عــادل.

أحد أهم التحديات

عــدم كفايــة تغطيــة الخدمــات الصحيــة المطلوبــة علــى مســتوى الجمهوريــة، بخاصــة فــي المناطــق التــي تعــد أكثــر فقــراً 
وتواضــع منظومــة جــودة المرافــق والخدمــات الصحيــة.
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إحدى أهم النتائج المستهدفة

 تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، بخاصة في المناطق الريفية والنائية المحدودة.

)2( الحقُ فى التعليم

حيــث تلتــزم الدولــة ـ وفــق الدســتورـ بــأن تكفــل الحــق فــي التعليــم لــكل مواطــن، الــذي يعــد إلزاميــاً حتــى نهايــة المرحلــة 
الثانويــة أو مــا يعادلهــا، كمــا تلتــزم بتخصيــص نســبة لا تقــل عــن4 % مــن جملــة الإنفــاق القومــي الإجمالــي للتعليــم قبــل 

الجامعــي، ونســبة لا تقــل عــن 2 % للتعليــم الجامعــي.

أحد أهم التحديات

 الحاجــة إلــى القضــاء علــى الأميــة وتعزيــز جهــود التصــدي للتســرب مــن التعليــم الإلزامــي، قلــة عــدد المــدارس لكافــة 
المراحــل التعليميــة فــي عــدة مناطــق، الحاجــة إلــى تحســين جــودة التعليــم قبــل الجامعــي والتعليــم العالــي، بمــا يتوافــق مــع 

المعاييــر العالميــة.

إحدى أهم النتائج المستهدفة

خفــض نســبة الأميــة مــن خــلال التوســع فــي إنشــاء مــدارس بكافــة المراحــل التعليميــة فــي جميــع المناطــق، عــلاوة علــى 
ذلــك خفــض الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل.

)3( الحقُ في العَمل

أحد أهم التحديات

الحاجــة الملحــة لزيــادة فــرص العمــل، والحاجــة إلــى تعزيــز جهــود التدريــب المهنــي، وتعزيــز معاييــر العمــل اللائــق 
وضمــان توفيــر أجــور عادلــة.

إحدى أهم النتائج المستهدفة

 الزيــادة فــي فــرص العمــل الجديــدة، وتعزيــز معاييــر العمــل اللائــق، بخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان ظــروف عمــل آمنــة 
وصحيــة، وضمــان توفيــر أجــور عادلــة.

 )4( الحقُ في الضَمان الاجتماعي

إذ يكفــل الدســتور حــق لــكل مواطــن لا يتمتــع بنظــام التأميــن الاجتماعــي فــي الضمــان الاجتماعــي بمــا يضمــن لــه 
حيــاة كريمــة، إذا لــم يكــن قــادرا علــى إعالــة نفســه أو أســرته.

أحد أهم التحديات

 ارتفــاع معــدلات الزيــادة الســكانية، بخاصــة بيــن الفئــات التــي تعــد أكثــر فقــراً؛ ممــا يمثــل عبئــا متزايــدا علــى شــبكات 
الرعايــة والحمايــة الاجتماعيــة.

إحدى أهم النتائج المستهدفة

التوســع فــي دعــم برنامــج تكافــل وكرامــة لاســتهداف الأســر، التــي تعانــي مــن الفقــر متعــددة الأبعــاد مــع التمكيــن 
الاقتصــادي للأســر القــادرة علــى العمــل للخــروج مــن خــط الفقــر.



القضية السكانية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية 

100

)5( الحقُ في الغذاء

كفــل الدســتور حــق كل مواطــن فــي غــذاء صحــي وكاف، تلتــزم الدولــة بموجبــه بتأميــن المــوارد الغذائيــة لكافــة 
الزراعيــة وزيادتهــا. الرقعــة  المواطنيــن وحمايــة 

أحد أهم التحديات

الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وعدم توافر المياه على النحو المطلوب لزيادة الرقعة الزراعية.

إحدى أهم النتائج المستهدفة

تعزيــز توفيــر الاحتياطــي مــن الســلع الإســتراتيجية، وتبنــي الخطــط الملائمــة لتحقيــق أهــداف نمــو الإنتــاج الزراعــي 
المحلــي، وتوفيــر الميــاه اللازمــة لزيــادة الرقعــة الزراعيــة.

)6( الحقُ في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي

كفــل الدســتور حــق كل مواطــن فــي مــاء نظيــف، تلتــزم الدولــة بموجبــه بمــد الأراضــي بالمرافــق الأساســية فــي إطــار 
تخطيــط عمرانــي شــامل للمــدن والقــرى.

وأحد أهم التحديات

نقص الموارد المائية نتيجة عدم كفاية إيراد مياه النيل.

وإحدى أهم النتائج المستهدفة

ارتفــاع متوســط ميــاه الشــرب الآمنــة للســكان، ورفــع جــودة ميــاه الشــرب، وتطويــر مشــروعات البنيــة التحتيــة للصــرف 
الصحي.

)7( الحقُ في السكن اللائق

تلتــزم الدولــة ـــوفقا للدســتورـ بــأن تكفــل للمواطنيــن الحــق فــي المســكن الملائــم والآمــن والصحــي، بمــا يحفــظ الكرامــة 
الإنســانية ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة.

وأحد أهم التحديات

 الحاجــة إلــى تكثيــف الجهــود لتمكيــن محــدودي الدخــل مــن الحصــول علــى وحــدات ســكنية مناســبة، والحاجــة إلــى 
تحقيــق التغطيــة الكاملــة بالخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخدميــة للســكان فــي بعــض المحافظــات.

وإحدى أهم النتائج المستهدفة

زيــادة الوحــدات الاجتماعيــة لكافــة الشــرائح الاجتماعيــة، ولاســيما محــدودي الدخــل، وتوفيــر وتطويــر الخدمــات 
والمرافــق الأساســية فــي المجتمعــات الســكنية والمــدن الجديــدة؛ مثــل الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وشــبكات الطــرق 

والمواصــلات، وزيــادة بنــاء مــدن جديــدة ووحــدات ســكنية ملائمــة فــي مناطــق الظهيــر الصحــراوي.
بالاســتقراء السَــريع لملامــح المحــور الثانــي للإســتراتيجية الوطنيــة لحُقــوق الإنســان بكَافــة بُنــوده، ومــا تَبلــور عَنــه مــن 
تَحديــات ونَتائــج مُســتهدفة، يَتضــح جَليــاً مَــدى الإرتبــاط الوثيــق بيــن القَضيــة السُــكانية والإســتراتيجية الوَطنيــة لحُقــوق 
الإنســان، إرتباطــاً يَســتتبع مَعــهُ التيقــن مــن أن الإخفــاق فــي مُعالجــة القَضيــة السُــكانية، يَجعــل تَطبيــق الإســتراتيجية 
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الوَطنيــة لحُقــوق الإنســان وتَحقيــق نتَائجهــا المُســتهدفة علــى المَحــك.

فلــن تَســتطيع الدولــة تَحقيــق غَالــب النتائــج المُســتهدفة؛المُتضَمن بالمحــور الثانــى مــن الإســتراتيجية: الحَــق فــي 
الصحــة والحَــق فــي التَعليــم والحَــق فــي العَمــل والحَــق فــي الضَمــان الإجتماعــي، والحَــق فــي الغــذاء، والحَــق فــي ميــاه 
الشُــرب الآمنة والصَرف الصحي، والحَق في السَــكن اللائق، إذا إســتمرت القضية الســكانية ــ بكافة أبعادهاـــ في التَفاقم 
دُون تَحقيــق نَجاحــات فَعالــة مَلموســة، فالزيــادة السُــكانية ـــوفق مُفــردات الإســتراتيجية الوَطنيــة لحُقــوق الإنســان تُعــد خَرقــاً 
وإنتهــاكاً صارخــاً لحُقــوق الإنســان بكَافــة أشــكالها، هــو مــا يَجعــل التَطبيــق الأميــن للإســتراتيجية الوَطنيــة لحُقــوق الإنســان 

هــو البدايــة الفَعالــة لمُعالجــة القضيــة السُــكانية.  

المبحثُ الخامسُ

تعددُ المؤسساتِ والكياناتِ المعنيةِ بالقضيةِ السكانيةِ وتأثيرُه على التعاملِ مع القضيةِ

يُعــد تَنــوع المُؤسســات والكيانــات المَعنيــة بالقَضيــة السُــكانية وتَعددهــا دَليــلًا عَلــى إهتمــام الدَولــة البَالــغ بتلــك القَضيــة 
قَديمــاً وحُديثــاً، بَيــد أن هَــذا التَعــدد لتلــك المُؤسســات والكَيانــات يُصبــح حَجــر عَثــرة وأحــد العَراقيــل أمــام تَحقيــق نَتائــج مُؤثــرة 
فــي القضيــة المَعنــي بهــا، إذا مــا عَملــت تلــك المُؤسســات والكَيانــات بمعَــزل عــن التَنســيق والتنَظيــم والتَكامــل فيمــا بينهــم، 

فَتُصــاب عَمليــة المُعالجــة بالتَخبــط وتشَــتيت الجُهــود.

ولا يُقصــد بذلــك التَنســيق والتكامــل إحــداث الدَمــج الكَامــل لكافــة تلــك المُؤسســات، ولكَنــه يعنــي العَمــل فيمــا بينهــا مــن 
مَنظــور إســتراتيجي قومــي مُوحــد يَســتتبع تَوحيــد الجُهــود وعَــدم تَقاطعهــا، وتَعزيــز العَمــل المؤسســي، وفــق إطــار تكامــل 
الأدوار لتَعمــل كُل مؤسســة وفــق خطــط قصيــرة المَــدى ومُتوســطة المَــدى، نَحــو تحقيــق أهــداف خطتهــا، مُكملــة بَذلــك 

نَتائــج خطــة سَــائر المؤسســات، راســمين بذلــك مَعالــم خطــة إســتراتيجية كُبــرى لتحقيــق الأهــداف والنتائــج المُســتهدفة.

فالقضَيــة السُــكانية بإختــلاف أَبعادهــا وتَعــدد مُســبباتها وآثارهــا، وتبعــاً لذلــك تعــدد المؤسســات والكيانــات المعنيــة 
بهــا، تُعــد مــن القَضايــا التــي تَتَســم بتشــعب المَســئوليات، بمــا يفــرض وُجوبيــة تَنــوع آليــات التعامــل معهــا علــى محــاور 
متوازيــة، فهــي قضيــة ذات جانــب صحــي، يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة وتوفيــر وســائل تنظيــم الأســرة، إضافــة إلــى ضــرورة 
تعزيــز إمكانــات توافــر الخدمــة الصحيــة المُميــزة بكافــة المناطــق بشــكل عــادل، كَذلــك ذات جانــب متعلــق بإعــادة التوزيــع 
الجغرافــي للســكان، وتَعزيــز عوامــل إعمــار وتأهيــل المناطــق الحُدوديــة والمناطــق غيــر المأهولــة، إضافــة إلــى ذلــك 
الجانــب المتعلــق بالتنميــة الإقتصاديــة ودفــع عجلــة الإقتصــاد نحــو التَعميــر والتنميــة المُســتدامة؛ لَخلــق مُعــدلات تنميــة 
مُتضاعفــة أمــام مُعــدلات الزيــادة السُــكانية وتوفيــر المنــاخ الداعــم، لإســتيعاب الأيــدي العاملــة وخلــق فــرص العمــل، وذلــك 
الجانــب المُتعلــق بالإحصــاء وإعــداد البيانــات والأرقــام الإحصائيــة التخصصيــة الدقيقــة، تعزيــزاً لتوفيــر المَعلومــة الأمينــة 
الدقيقــة فــي الوقــت المُناســب لبَلــورة أُســس التَعامــل السَــديد مــع القضيــة، مــع التأكيــد علــى الأهميــة البَالغــة لذلــك الشــق 
المُتعلــق بالمُشــاركة المُجتمعيــة، ودُور مُنظمــات المُجتمــع المَدنــي، إضافــة إلــى ذلــك الجانــب المتعلــق بالتشــريع المؤثــر 

ســلباً وإيجابــاً بالقضيــة الســكانية.

ذَلــك التَعــدد والتَشــعب لمُســببات وأبَعــاد القضيــة السُــكانية، فَــرض بالتبعيــة تَعــدد للمؤسســات والكَيانــات المَعنيــة بتلــك 
القضيــة، بمــا يفَــرض ذلــك فــي الَوقــت الراهــن مــن ضَــرورة بالغــة نحــو عَمــل كَافــة تلــك المُؤسســات، وفــق رؤيــة إســتراتيجية 
قَوميــة تَحــت لُــواء تكامــل الأدوار، وتُحقــق تلــك الرؤيــة أهَدافهــا بعــدة مَســارات؛ مــن أهمهــا :حُريــة تَبــادل المَعلومــات بيــن 
المُؤسســات والكيانــات المَعنًيــة بالقَضيــة السُــكانية بشــكل لَحظــي، وفــق مُحــددات التَحــول الرقمــي، إضافــة إلــى إســتظلال 
كَافــة تلــك المُؤسســات بمظلــة تَشــريعية وتَنظيميــة موحــدة، تضمــن لَهــا تَحديــد أهدافهــا وتنظيــم وســائل تحقيقهــا، ووجــود 
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آليــات مُتابعــة، وتقييــم علميــة لمســار عملهــا نَحــو تَحقيــق الأهــداف المرجــوة، سَــواء وفــق الخطــط قَصيــرة المَــدى أو 
مُتوســطة المــدى، أو وفــق دُورهــا المَرســوم بالخطــة الإســتراتيجية الكُبــرى، علــى أن تكــون آليــات ذلــك التقييــم مُســتقلة 
بشَــكل كَامــل عَــن مؤسســات تطبيــق الخطــة، إضافــة إلــى إمتلاكهــا صَلاحيــات التغييــر السَــريع، الــذي يَضمــن إرجــاع 
خُطــوات المؤسســة مَحــل المتابعــة إلــى الإطــار العــام للخطــة الإســتراتيجية الكبــرى، بمــا يُعــزز إســتمرارية التعامــل مــع 

القضيــة السُــكانية وفــق المَنظــور الإســتراتيجي القومــي الشــامل.

المبحث السادس

التجربة الصينية وتحدى الزيادة السكانية

جمهوريــة الصيــن الشــعبية تعــد مــن بيــن أكثــر التجــارب نجاحــا فــى مواجهــة المشــكلة الســكانية، وكان تعــداد الســكان 
فــى الصيــن مصــدر قــوة ببدايــة تأســيس الصيــن الجديــدة عــام 1949، وخصوصــا فــى الأريــاف، لأن الصيــن الجديــدة 
كانــت تعتمــد علــى البنــاء فــى كل المجالات،وقــد أجــرت الصيــن أول تعــداد ســكانى فــى عــام 1953، وفطنــت مبكــرا إلــىً 
أن الزيــادة الســكانية أصبحــت مشــكلة أمــام أى محاولــة للتقــدم الاقتصــادى والاجتماعــى، نظــراً للنمــو الســريع فــى عــدد 
الســكان مقارنــة بالنمــو الاقتصــادى، واكتشــفت أن التنميــة الاقتصاديــة وحدهــا لــن تســتطيع وحدهــا تحقيــق التقــدم، فــلا 

بديــل عــن حــل المشــكلة الســكانية.

وقــد طــورت الصيــن، السياســات الســكانية عبــر أربعــة حمــلات، الأولــى بيــن عامــى 1956 – 1958، والثانيــة بيــن 
عامــى 1962 -1966، والثالثــة عــام 1971 تحــت شــعار“ أجــل – طــول - قلــل” بمعنــى تأجيــل الــزواج ليكــون فــى 

أواخــر العشــرينات، وإطالــة الفتــرة بيــن إنجــاب الأطفــال، وإنجــاب عــدد قليــل مــن الأطفــال فــى حــدود طفليــن للأســرة.

وكانــت الحملــة الرابعــة هــى نقطــة التحــول فــى تعــداد ســكان الصين،والتــى كانــت تحــت شعار“أســرة الطفــل الواحد”،ثــم 
أصــدرت قانــون الســكان وتنظيــم الأســرة فــى عــام 2001، ولجــأت الدولــة الصينيــة إلــى تطبيــق حوافــز إيجابيــة وأخــرى 
ســلبية لتفعيــل القانــون وضمــان تأثيــره، كمــا تبنــت الصيــن سياســة الطفــل الواحــد لــكل أســرة فــى المــدن والســماح بالطفــل 
الثانــى بعــد ســنوات قليلــة مــن الطفــل الأول فــى المناطــق الريفيــة، إضافــة إلــى إقــرار الإجهــاض كوســيلة مــن وســائل تنظيــم 

الأســرة، وأعتمــدت الصيــن برنامــج للحوافــز الســلبية بالإضافــة إلــى الحوافــز الإيجابيــة لضمــان تحقيــق هــذه السياســة.

وأعلنــت لجنــة الدولــة للســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن عــام 2014، عــن سياســة تدفــع الحكومــة بموجبهــا خمســين 
يوانــا )نحــو5.6 دولارات أمريكيــة( علــى الأقــل شــهريا مكافــأة لبعــض الفلاحيــن الذيــن بلغــوا الســتين مــن العمــر ولــم يخالفــوا 
سياســة تنظيــم الأســرة فــى الفتــرة مــا بيــن عامــى 1973 و2001،وقــد ســاعدت هــذه الخطــة فــي تحســين حيــاة الفــلاح 

المســن فــى الأريــاف النائيــة.

بنهايــة الإســتعراض الســريع المختصــر للتجربــة الصينية،يتبيــن أن تحقيــق النمــو الإقتصــادى المؤثــر يبــدأ خطواتــه 
الأولــى مــن مجابهــة القضيــة الســكانية بكافــة أوجههــا بــكل حســم،كما أنــه يتبيــن أن تغيــر المفاهيــم المجتمعيــة الراســخة 

ليــس بالأمــر المســتحيل تحقيقه،ولكنــه يحتــاج إلــى أمانــة فــي تنفيــذ وتطبيــق الياتــه.
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      المبحثُ السابع
النتائجُ والتوصياتُ

)أ( النتائجُ

تَوصلــت الدراســة مــن خــلال بحــث مَدلــول القَضيــة السُــكانية وأبَعادهــا المُختلفــة، وإســتعراض تأثيراتهــا المُباشــرة وغَيــر 
المُباشــرة عَلــى التنميــة الإقتصاديــة وشُــعور الفــرد والجَماعــة بثمارهــا، وبَحــث مَــدى إرتبــاط القَضيــة السُــكانية ــــ بكافــة 
أبعادهاـــــ بمُرتكــزات حُقــوق الإنســان المختلفــة، ومَــدى تأثيرهــا فــي خُطــى الدولــة المصريــة نَحــو تحَقيــق نَجاحــات، تعزيــزاً 

لإحتــرام جَميــع حُقــوق الإنســان، إلــى عــدد مــن النتائــج علــى النحــو الآتــي:

)1( القَضية السُكانية ذات أبعاد وخصائص أعم وأشمل من إختزالها في عنصر الزيادة السكانية.

)2( الزيادة السُكانية تُشكل عَائقا منيعاً أمام تحقيق أهداف كافة خطط التنمية الإقتصادية بمختلف أنماطها. 

)3( القضية السُكانية باتت قَضية أمن قومي، ولَيست مُجرد قَضية صحية أو إعلامية.

)4( تعــدد المؤسســات والكيانــات المَعنيــة بالقضيــة السُــكانية دُون خلــق إطــار عــام مُشــترك فيمــا بينهــا، وغيــاب مظلــة  
تشــريعية تنظيميــة موحــدة للعمــل مــن خلالهــا أحــد أهــم عوامــل الإخفــاق فــي التعامــل مــع القضيــة.

)5( غيــاب المَرجعيــة الموحــدة للمؤسســات المَعنيــة بالقضيــة الســكانية، ومــا إســتتبعه غيــاب تلــك المرجعيــة مــن 
عَــدم وُجــود سُــلطة رَســم الأدوار وتنظيــم عَمــل تلــك المؤسســات، وعــدم وجــود كيــان حكومــي مُهيمــن عَلــى عَمــل تلــك 

المؤسســات وفــق مَنظــور شــامل موحــد فــي إطــار كامــل مــن التناغــم والتنســيق.  

)6( وجــود قُصــور فــي الــدُور التَشــريعي فــي تَعاملــه مــع القَضيــة السُــكانية وعَــدم قُــدرة المؤسســات التشــريعية علــى 
بمعــزل عــن  تَعــزف  التشــريعات  جَعــل  ممــا  المُتغيــرة؛  الســكانية  القضيــة  المُجتمعيــة وأبعــاد  التطــورات  إســتيعاب 

التحديــات المتحــورة والنتائــج المســتهدفة.

)7( غياب آليات ومعايير التقييم الحقيقية لعمل المؤسسات المَعنية بالقضية السُكانية، وبالسكان بوجه عام.

علــى  وتأثيرهــا  الإقتصــاد،  مُخرجــات  بكافــة  السُــكانية  القضيــة  لإرتبــاط  الجَمعــي  الإدراك  إســتيعاب  عــدم   )8(
وإيجابــاً. ســلباً  النموالإقتصــادي 

)9( تراجــع الــدور المُجتمعــي المُتمثــل فــي الكَيانــات الأهليــة ومُنظمــات المُجتمــع المدنــى، وغيــاب الشَــراكة المُجتمعيــة 
الحقيقيــة فــي مُواجهــة القضيــة السُــكانية مــع غيــاب التنظيــم التشــريعي المحفــز للمشــاركة الفعالــة لتلــك المنظمــات 

والكيانــات الأهليــة.

)10( الَســعي نَحوتَعزيــز جُهــود تَحقيــق عوامــل جــودة الحيــاة تبــدأ خُطواتــه الأولــى بتطبيــق حَــازم وفَعــال لخطــط 
التعامــل مــع القضيــة الســكانية.

ــاً بمُفــردات حُقــوق الإنســان ومَحاورهــا، بمــا يعنيــه ذلــك الإرتبــاط مــن  )11( إرتبــاط القضيــة السُــكانية إرتباطــاً وثيق
تعاظــم دور التعامــل مــع القَضيــة السُــكانية وأهميتــهُ فــي تَحقيــق نَجاحــات مَلموســة فــي محــاور حُقــوق الإنســان 

المُختلفــة.
 

)12( وَجود علاقة عَكســية بين مُعدلات الزيادة السُــكانية غَير المُنظمة ومُســتويات جَودة الخدمات العَامة المُقدمة 
للأفراد.
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)ب( المقترحاتُ والتوصياتُ الخاصةُ بالمحورِ التشريعيِّ

تَتبلــور تلــك المُقترحــات فــي رؤيــة وَاحــدة نَحــو هَــدف مُوحــد، هــو تَعزيــز فاعليــة الــدُور التَشــريعي وإســتنهاض الحــد 
الأقصــى مــن قُدراتــه لإحــداث التأثيــر المُفتــرض فــي القَضيــة السُــكانية؛ ليَكــون ذلــك الــدُور ذا فَاعليــة مُتناســبة ومُكمــلًا 
لسَــائر أدوار مؤسســات الدَولــة ومُكوناتهــا، وذَلــك كُلــه وفــق خطــة قوميــة إســتراتيجية نَابعــة مــن رؤيــة شَــاملة للقَضيــة 

السُــكانية فــي إطارهــا الإقتصــادى والإجتماعــى، وإرتباطــاً بمُعطيــات جَــودة الحيــاة.

أولًا: مقترحاتٌ خاصةٌ بتشريعاتِ اقتصاديةِ

 )1( قانــون تَنظيــم حَوافــز إســتثمار عَاليــة العائــد للكيانــات الإقتصاديــة الوَطنيــة والأجنبيــة التــي تَســتهدف ضَــخ 
إســتثمارات كَبيــرة فــي مَشــروعات التنميــة المســتدامة وبنــاء مُجتمعــات فــي المَناطــق غيــر المأهولــة.

ــوازن التوزيــع الجُغرافــي للسُــكان، وتماشــياً مــع تَوجــه الإرادة  يأتــي القانــون تعزيــزاً لجهــود الدولــة المُســتمرة لإعــادة تَ
السياســية الحَقيقــي نَحــو الخُــروج مــن الــوادي الضيــق، وتوفيــر مجُتمعــات صحيــة كَاملــة المرافــق قــادرة علــى إســتيعاب 

أعــداد كبيــرة مــن السُــكان. 

ملامحُ مشروع القانون

- تنظيــم منــح وحَوافــز إســتثمار ومُعامــلات ضَريبيــة مُميــزة للكَيانــات الإقتصاديــة التــي تَســتهدف ضَــخ إســتثماراتها 
فــي مَشــروعات البنيــة التحتيــة والمَشــروعات الخَدميــة الصَحيــة والتَعليميــة والزراعيــة ومَشــروعات التنَميــة الُمســتدامة، 

وبنــاء مُجتمعــات مُتكاملــة بالمناطــق غيــر المأهولــة والمَناطــق الحدوديــة.
- تَشــتَمل تلــك الحَوافــز علــى بَعــض الإعفــاءات الجُمركيــة والمُســاندة المَصرفيــة المُميــزة، إضافــة لمُعاملــة ذَات طابــع  

إســتثنائي فــي تَعامــل تلــك المؤسســات علــى الأصــول المَملوكــة للدولــة فــي تلــك المناطــق.
- يضَمــن القانــون إلــزام تلــك الكَيانــات والمؤسســات بَتوفيــر تمَثيــل نســبي مُعتــدل لنصيــب مُتوســطي ومَحــدودي الدخــل 

مــن الناتــج النهائــي لتلــك المَشــروعات مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والإنتاجيــة بتلــك المجتمعــات الجديــدة.
- تلتزم تلك الكَيانات الإقتصادية ــــ للإســتفادة الكَاملة من تلك الحَوافزـــ بأن تَضُخ إســتثماراتها في مَناطق جُغرافية 

وفق مُخطط الدولة الإســتراتيجي نحو التَعمير الشَــامل وإعادة تَوزيع الخريطة الســكانية. 

النتائجُ المستهدفة من القانون

- السَيطرة على الخَلل الشديد في الَتوزيع الجُغرافي للسُكان.
- فتَــح المجــال للكَيانــات الإقتصاديــة الكُبــرى الوَطنيــة والأجنبيــة لتَخفيــف الأعبــاء عَــن الدولــة نحــو خلــق مُجتمعــات 

جَديــدة مُتكاملــة خَــارج الــوادي.
- تَوفيــر فُــرص خَدمــات عَامــة مُميــزة لمَحــدودي ومُتوســطي الدَخــل دَاخــل تلــك المُجتمعــات عَلــى مُســتوى الخَدمــات 
التعليميــة والصحيــة والإنتاجيــة؛ ممــا يســهم فــي تَخفيــف الضغــط المُتزايــد علــى شَــبكة الخدامــات والمرافــق الحُكوميــة. 
- خَلــق مَنــاخ مُحفــز للكَيانــات الإقتصاديــة الكُبــرى لضَــخ إســتثمارات كَبيــرة فــي المَناطــق غَيــر المَأهولــة بمــا يَضمــن 

فرصــاً ربحيــة مُناســبة تُشــجعها عَلــى ضَــخ تلــك الإســتثمارات بتلــك المَناطــق.
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)2( قانــون تَنظيــم حوافــز إقتصاديــة للكيانــات والمؤسســات الإقتصاديــة التــي تُحقــق خُطــوات جَديــة نَحــو تَمكيــن 
المــرأة وخَلــق فُــرص عَمــل وتهيئــة مَواقــع قياديــة لهــا دَاخــل تلــك المُؤسســات.

تأتــى فكــرة القانــون تَماشــياً مــع الإرادة السياســية الجَــادة نحــو تمكيــن المــرأة، وإتســاقاً مــع مــا يلَعبــه ملــف تَمكيــن المــرأة 
مــن دُور كَبيــر وفَعــال فــي القَضيــة السُــكانية.

ملامح مشروع القانون

-  يُنظــم القَانــون حَوافــز إقتصاديــة مُتمثلــة فــي بَعــض المُعامــلات الضَريبيــة المُميــزة، والإعفــاءات الجُمركيــة النســبية، 
إضافــة إلــى أَولويــة فــي التَعــاون الحُكومــي للكَيانــات والمؤسســات والشَــركات التــي تُحقــق خُطــوات فَعالــة نَحــو تَمكيــن 
المــرأة، وذلــك مــن خــلال تَوفيــر فُــرص العمــل لهــا، وتَهيئــة المجــال المُناســب لتَقلدهــا المَواقــع القياديــة بتلــك المؤسســات 

والشَــركات.
-  يُنظــم القَانــون آليــات التقَييــم والمُتابعــة والجَهــات القائمــة عليهــا، بمــا يَضمــن عَــدم شَــكلية الإجــراءات المُتخَــذة مــن 

قبــل تلــك المؤسســات المُســتفيدة مــن الحَوافــز، وضَمــان إســتمرارية تلــك الإجــراءات وفَاعليتهــا.

النتائج المستهدفة من القانون

ــ إفراغ إرادة الدولة السياسية والمجتمعية في تَمكين المرأة إلى الحَيز التَطبيقي الفًعال.
ـــــ تَنظيــم آليــات فَعالــة وسَــريعة لتمكيــن المــرأة إقتصاديــاً، وتَهيئــة الفُــرص المُناســبة لَهــا عَلــى المُســتوى المؤسســي 

الإقتصــادي.
ـــ تَعزيز الجُهود لدَفع القطاع الخَاص ليتماشى مع الخُطوات الحُكومية المُتخذة نَحو تَمكين المرأة.

ـــــ الإنتقــال بمَلــف تَمكيــن المــرأة مــن أرَوقــة المؤتمــرات والمُنتديــات، ومــن نطــاق المُنــاداة إلــى نطــاق الحُيــز العَملــي 
للتطبيــق الفًعــال فــي القطــاع الحُكومــى والخَــاص علــى التَــوازي.

ـــــ تَطبيــق مُفــردات تَمكيــن المَــرأة عَلــى محوريــن: محــور المُســتَوى القيــادي للوظائــف ومحــور المُســتويات الأدنــى، مــع 
إفــراد حَوافــز مُمَيــزة لــكلا المُســتويين مــن التَمكيــن.

ثانيًا: مقترح تعديلات على قانون الطفل رقم12لسنة1996المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008
يَتبلور المُقترح فى التَدخل التَشريعى بالتعديل على المواد الأتية من قَانون الطفل سَالف البَيان:

 )1( تعديلات على المادة 64   

النصُ القائمُ 
„ مــع عــدم الإخــلال بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 18 مــن قانــون التعليــم الصــادر بالقانــون رقــم 139 لســنة1981، 
يحظــر تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه خمــس عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة، كمــا يحظــر تدريبــه قبــل بلوغــه ثــلاث عشــرة ســنة 

ميلادية.
ويجــوز بقــرار مــن المحافــظ المختــص بعــد موافقــة وزيــر التعليــم، الترخيــص بتشــغيل الأطفــال مــن ســن اثنتــي عشــرة 

إلــى أربــع عشــرة ســنة فــي أعمــال موســمية لا تضــر بصحتهــم أو نموهــم ولا تخــل بمواظبتهــم علــى الدراســة.”

التعديلُ المقترحُ

„ مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، 
يحظــر تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه ســبع عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة، كمــا يحظــر تدريبــه قبــل بلوغــه خمــس عشــرة ســنة 

ميلادية.”
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)2( تعديلات على المادة 74

النصُ القائمُ
„يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام البــاب الخامــس مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه، ولا تزيــد عــن 

خمســمائة جنيــه.
وتتعــدد الغرامــة  بتعــدد العمــال الذيــن وقعــت فــي شــأنهم المخالفــة، وفــي حالــة العــود تــزاد العقوبــة بمقــدار المثــل ولا 

يجــوز وقــف تنفيذهــا.

التعديلُ المقترحُ

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 
سنة، وبالغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.“

وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال الذيــن وقعــت فــي شــأنهم المخالفــة، وفــي حالــة العــود تــزاد العقوبــة بمقــدار المثــل، ولا 
يجــوز وقــف تنفيذهــا.

ملامح التعديل

ـ رَفــع الســن الــذي يَجــوز معــه تَشــغيل الأطفــال إلــى 17 ســنة بــدلًا مــن 15ســنة، والســن الــذَي يَجــوز معــه الَتدريــب 
علــى العمــل إلــى 15 ســنة بــدلا مــن 12 ســنة.

أعمــال  فــي  عامــاً   14 إلــى   12 ســن  مــن  الأطفــال  بَتشــغيل  بالتَرخيــص  للمُحافظيــن  الجَوازيــة  السُــلطة  إلغــاء  ـ 
إســتثناء. دُون  شَــاملًا  حَظــراً  عامــاً   17 ال  ســن  دون  الأطفــال  بتَشــغيل  الحَظــر  يُصبــح  أن  مَوُســمية،على 

ـ تغليــظ العقوبــة المُقــررة لمُخالفــة الأحــكام المُنظمــة لتَشــغيل الأطفــال لتُصبــح الحَبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة، أو 
غرامــة مــن خمســة آلاف إلــى عشــرين ألــف أو إحــدى العُقوبتيــن.

ثالثًا: مقترحُ إعادة تنظيم المجلس القوميَ للطفولة والأمومة

يَتبلــور المُقتــرح فــي إعــادة تَنظيــم صَلاحيــات وآليــات المَجلــس القومــي للطُفولــة والأمُومــة بالشَــكل المُتناســب مــع 
مَنظــور حمايــة الطفــل؛ لَيقــوم بَــدوره بَوضــع السياســات والتَخطيــط والتَنســيق، إضافــة إلــى الرَصــد والتقييــم المُســتمر، 
بالتعــاون مــع كافــة المؤسســات الحُكوميــة والمُنظمــات الأهليــة، بمــا يَســتتبع ذلــك التَنظيــم مــن تقريــر صَلاحيــات تَنفيذيــة 
وأدوات فَعًالــة تَحقيقــاً لتلــك الأهــداف علــى كَافــة المحــاور، ويَتنــاول المُقتــرح مُحــورا واحــداً مــن مَحــاور إعــادة تَنظيــم 

المَجلــس القومــي للطفولــة والأمُومــة وهــو محــور حمايــة ونَجــدة الطفــل.

  تعديلُ آلية خط نجدة الطفل نحوَ فاعلية حقيقية 
أطلــق المَجلــس القَومــي للطُفولــة والأمومــة لخَــط نَجــدة الطفــل فــي 2005/6/25 لإنقــاذ الطفــل مــن كَافــة صُــور 
العُنــف المُوجــه ضدهــم، وكان الهَــدف مــن خــط نَجــدة الطفــل العمــل علــى حــل مَشــاكل الأطفــال ومُســاعدتهم ومُواجهــة 
كَافــة صُــور العُنــف التــي قــد يَتعــرض لهــا الأطفــال، ويَتلقــى البلاغــات الخاصــة بالأطفــال مــن ســن يــوم حتــى 18عــام.
لكــن الواقــع التطبيقــي علــى مــدار 26 عــام برهــن علــى ضعــف شــديد فــي آليــات المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة 
فــي التطبيــق الفعــال لآليــات حمايــة الطفــل، وعلــى رأس تلــك الآليــات خــط نجــدة الطفــل، ممــا أفــرغ تلــك الآليــة مــن 
مضمونهــا، ممــا فــرض ضــرورة ملحــة لإعــادة تنظيــم آليــات المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة المختلفــة بجعلهــا أكثــر 
صلاحيــة وأوســع فاعليــة لتحقيــق الأهــداف المنشــأ مــن أجلهــا، وفــي مقدمتهــا حمايــة الطفــل ونجدتــه مــن كافــة صــور 

العنــف والاســتغلال. 
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ملامحُ إعادة تنظيم خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة

•  إنشــاء وحــدة مُســتقلة بذاتهــا دَاخــل المَجلــس القومــي للطُفولــة والأمُومــة تَحــت مُســمى „وحــدة مُســاعدة الطفــل“ 
تَكــون مُهمتهــا:

• تلقي بلاغات تَشغيل الأطفال وإستغلالهم، ومُمارسة كَافة أنواع العُنف الأسري والتعليمي والمُجتمعي ضدهم.

• مُجابهة كَافة صور التَسرب من التعليم.

• التَحقق من بَلاغات الزواج دُون السن القانوني.

• الإشراف والمُتابعة لدُور الرعاية والملاجئ، وأماكن إحتجاز الأطفال.

• مُتابعة الإجراءات القَانونية، وتوفير الدعم القانوني للأحداث أثناء مراحل محاكمتهم.

• مُراقبة ومُتابعة وتَقييم المُحتوى الإعلامي المُوجه للأطفال.

• التَحقــق مــن كافــة تلــك الَبلاغــات علــى أرض الواقــع، وإتخــاذ الإجــراءات الَقانونيــة اللازمــة نَحــوكل بــلاغ وفــق 
صَلاحيــات وآليــات عَمــل جديــدة.

• يُراعــى أن يَكــون ضمــن تشــكيل وحــدة „مُســاعدة الطفــل“ مُمثــل عــن وزارة التنميــة المحليــة، ووزارة التضامــن 
بــوزارة الداخليــة. الإجتماعــي، وعنصــر قضائــي ومُمثــل عــن قطــاع حُقــوق الإنســان والرعايــة الإجتماعيــة 

• تُنشــأ فُــروع لـــ „وحــدة مُســاعدة الطفــل“ بكَافــة المُحافظــات، ويكَــون لــــ „وحــدة مُســاعدة الطفــل“ المركزيــة وفُروعهــا 
بالمُحافظــات صفــة الضبطيــة القضائيــة، وتَنظيــم آليــات سُــرعة إنتقالهــم للتُحقــق مــن كَافــة البَلاغــات الــواردة إلــى 
الوحــدة، والتَحقــق مــن إتخــاذ كَافــة الإجــراءات القَانونيــة الفَوريــة اللازمــة نَحوالرَفــع الفــوري لآثــار البــلاغ، ســواء 
المُتعلقــة بالعُنــف الُأســري أو المُمــاَرس داَخــل المُؤسســات التَعليمَيــة والكَيانــات التَشــغيلية ومُخالفتهــا لقواعــد تَنظيــم 

تَشــغيل الأطفــال، وبَلاغــات إســتخدام الأطفــال فــي التَســول والأفعــال الإجراميــة. 

 رابعًا: إعادةَ تنظيم عقوبات زواج القاصرات

بالرغم من أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة1937 قد نص في المادة )277( فقرة )أ( على أنه )يعاقب 
بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنتين أو بغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة جنيــه كل مــن أبــدى -أمــام الســلطة المختصــة بقصــد 
إثبــات بلــوغ أحــد الزوجيــن الســن المحــددة قانونــا لضبــط عقــد الــزواج- أقــوالًا يعلــم أنهــا غيــر صحيحــة أو حــرر أو قــدم 

لهــا أوراقــاً كذلــك متــى ضبــط عقــد الــزواج علــى أســاس هــذه الأوراق أو الأقــوال.

ويُعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة جنيــه كل شــخص خولــه القانــون ســلطة ضبــط عقــد الــزواج، 
وهــو يعلــم أن أحــد طرفيــه لــم يبلــغ الســن المحــددة فــي القانــون(.

كمــا أن القانــون رقــم143 لســنة1994 بشــأن الأحــوال المدنيــة قــد نــص فــي المــادة )31( مكــرر منــه علــى أنــه )لا 
يجــوز توثيــق عقــد زواج لمــن لــم يبلــغ مــن الجنســين ثمانــي عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة..... ويعاقــب تأديبيــاً كل مــن وثــق 

زواجــاً بالمخالفــة لأحــكام هــذه المــادة(.

فــي عــام 2020 حوالــي  بلغــت  القاصــرات، والتــي  حَــالات زواج  الحَــد مــن  فــي  نَجاحــاً  يُحقــق  لــم  ذَلــك  إلا أن 
118.000 حالة مُشــكلة نســبة 40 % من إجمالي عَدد حَالات الزواج، فحَقيقة الأمر أن الجَريمة المُعاقب عليها هو 
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مُجــرد إقتــران زيجــة القاصــرات بَجريمــة التَزويــر فــي مُحــرر رَســمي، بينمــا تَظــل واقعــة زواج القاصــرة فــي حَــد ذَاتهــا خــارج 
مَظلــة التأثيــم والعقــاب، ولعــل هــذا مــا يُبــرر لُجــوء قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع للتحاليــل لإتمــام تلــك الزيجــات خــارج 
النطــاق الرســمي المُوثــق، ثــم القُيــام بإتمــام عُمليــة التوثيــق عنــد إتمــام الزُوجيــن لســن الثمانيــة عشــر عامــا المنَصــوص 

عليهــا بالقانــون.

ممــا جَعــل مــن الضَــرورة بمــكان التدخــل التَشــريعي الفعــال ـــــ بعــد إســتيفاء رأى المُؤسســات الدينيــة المَعنيــة ـــــ لتَجريــم 
زَواج الَقاصــرات )كواقعــة مُجرمــة بذاتهــا( مــع إعتبــار ظَــرف التَشــديد عنــد إقترانهــا بَجريمــة التَزويــر،

لمــا للــزواج المبكــر مــن دور بالــغ الآثــر فــى زيــادة إنجــاب الأطفــال ضمــن الأســرة الواحــدة بســبب زيــادة فتــرة القــدرة 
علــى الإنجــاب ووجــود حالــة أكبــر مــن عــدم الوعــى لــدى الأســر التــي يكــون فيهــا عمــر الزوجيــن أصغــر مــن أن يمتلــكا 

القــدرة علــى التفكيــر بمنطقيــة فــى مســألة الإنجــاب)1(.
ملامح مشروع  القانون

ـ تأتــى فلســفة القانــون مــن مُنطلــق رُؤيــة شَــاملة لحمايــة مُكونــات المُجتمــع، كحمايــة حُقــوق الطفــل والحفــاظ علــى 
حُقــوق المــرأة، إضافــة لصَــون حــق المُجتمــع.

ـ تَجريم وَاقعة الزَواج لمن هُم دُون سن الثمانية عشرعاماً، بَوصفها وَاقعة مَادية ثمجرمة بذاتها.

ـ إتســاع دَائــرة التَجريــم لتشــمل الــزُوج، وولــى أمــر الزُوجــة، والشُــهود، والمــأذون أو محــرر وَثيقــة الــزواج العرفيــة 
بحســب الأحــوال.

ـ إضافــة ظَــرف التَشــديد عنــد اقتــران واقعــة الــزواج دُون الســن بَجريمــة التزويــر فــي مُحــرر رســمي، أو الادلاء بأَقــوال 
تُغيــر مــن وَاقــع ســن الزُوجيــن بخــلاف الوَاقــع تَســهيلًا لعمليــة التوثيــق.

ـ المُعاقبــة التَأديبيــة لمُحــرر وَثيقــة الــزَواج العُرفــي إذا كَان مأذونــاً شــرعياً، والنَــص علــى تَشــديد العُقوبــة التَأديبيــة 
لتَصــل إلــى الفصَــل مــن الخدمــة، وذلــك كُلــه دُون إشــتراط إقترانهــا بَجريمــة التزويــر أو تَســهيل التوثيــق الرســمي.

ـ النــص علــى إعتبــار جَريمــة زواج القاصــرات ــــ ســواء بالفعــل الأصلــي أو المُســاهمة والمُشــاركة ــــ إحــدى الجرائــم 
المُخلــة بالشَــرف التــي تُفقــد مُرتكبهــا الثقــة والإعتبــار .

ـ تَغليــظ العُقوبــة المُقــررة لجريمــة زواج القاصــرات لتكــون الحَبــس أو الغَرامــة مــن خَمســين ألــف جنيــه حتــى مائتيــن 
وخمســين ألــف جنيــه، مــع إعتبــار عُقوبــة الَحبــس وُجوبيــة  فــي حَالــة  تكــرار حَــالات إرتــكاب الواقعــة بالنســبة لولــي 

الأمــر أو الشُــهود أو المــأذون.

ــــ إنعقــاد المَســئولية الَتأديبيــة المُلزمــة للمُعاقبــة التَأديبيــة للــزوج أو ولــي الأمــر أو الشُــهود إذا كَان أَحدهــم موظفــا 
عُموميــاً.  

خامسًا: تنظيمُ كيان مؤسسي حكومي خاص بالسكان

تُعــد القضيــة السُــكانية إحــدى القَضايــا مُتعــددة المَســئوليات ومُتشــعبة الأدوار، ويُلاحــظ أن أحــد أهــم عَوامــل الإخفــاق 
فــي التَعامــل معهــا هــو تَعــدد المؤسســات والهيئــات والكَيانــات المَعنًيــة بالقَضيــة السُــكانية بَشــكل خــاص وبالسُــكان بوَجــه 
عــام، حيــثُ تَختلــف مَرجعيــات عَمــل تلــك المؤسســات والكَيانــات إضَافــة إلــى تَعــدد تبعياتهــا، ولا رَيــب أنُــه بُــدون العمــل 
بَتناغــم كامــل وتنســيق شــامل فيمــا بيــن تَلــك المؤسســات والكَيانــات، إضافــة إلــى تَوحيــد المَرجعيــة التشــريعية والَتنظيميــة 
لهــا، ووحــدة آليــات الَتقييــم والمُتابعــة المُتكاملــة لعَملهــا لــن تُحقــق تلــك المُؤسســات والكَيانــات النَتائــج المُســتهدفة علــى 

النَحــو المَطلــوب.
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بــل إن مَنظــور القضيــة السُــكانية ذاتــه فــي حَاجــة إلــى إعــادة بَلــورة، وذلــك لــن يتأتــى إلا عــن طريــق التَخلــي عــن النَظــرة 
ــادة سُــكانية، وإعتبارهــا مُجــرد قضيــة صحيــة فــي المَقــام  الضَيقــة القاصــرة للقَضيــة السُــكانية بَوصفهــا مُجــرد مُشــكلة زَي
الأول، دُون الاعتــداد بمَنهجيــة التَعامــل مــع كَافــة عنَاصــر القَضيــة وأبعادهــا وآثارهــا مــن المَنظــور الإســتراتيجي القَومــي.

مساعدُ رئيس الوزراء للسكان 

يَســتمد ذلــك الُمقتــرح فكرتــه مــن فَلســفة العَمــل المؤسســي المُوحــد نَحوتَحقيــق أهــداف قَومية،عَــن طَريــق تنظيــم رَســم 
الأدوار وتَوزيــع المَســؤوليات بشَــكل مُتكامــل وفــق آليــات تَنفيــذ فضعالــة وأدوات مُتابعــة وتَقييــم فَعًالــة.

ويكونُ لذلك الكيان مهام وصلاحيات؛ منها:

ـ رســم السياســات العامــة والخطــوط العريضــة لتشــكيل الخريطــة السُــكانية الجُغرافيــة والعُمريــة، إضافــة إلــى وضــع 
الخطــط الوَقتيــة والمُتوســطة وطَويلــة المَــدى، وذلــك وفــق مُخططــات الدَولــة الإســتراتيجية ورؤيتهــا المُســتقبلية وفــق 

إمكانياتهــا ومواردهــا وطموحاتهــا.
ـ الهَيمنة عَلى كَافة المؤسسات والهَيئات والكَيانات المَعنية بالقَضية السُكانية بكَافة أبعادها وعَناصرها.

ـ القيــام بعمليــة التقييــم والمُتابعــة العَلميــة الدَقيقــة لعمــل كل مُؤسســة ونســبة تَحقيقهــا للنَتائــج المُســتهدفة، وذَلــك علــى 
صَعيــد الخطــة الذاتيــة للمؤسســة، وعلــى صَعيــد تَكاملهــا مــع الخطــة القَوميــة الإســتراتيجية.

ـ  ينبثق تحت رئاسة الكيان المقترح بعض الإدارات التخصصية:ـ
*  إدارة مُختصة بالزيادة السُكانية، ومُتابعة مُعدلات النُموالسُكاني.

*  إدارة مُختصة بَتعزيز آليات إعادة التَوازن الجُغرافي للسُكان.
* إدارة مُختصة بالتأثير في تَوازن الهَرم السُكاني العُمري وجهود تَحسين الخَصائص السكانية.
* إدارة مختصة بالإعلام وإدارة حملات التوعية الشاملة الممنهجة المؤثرة في العقل الجمعي.

مُعــدلات ومُؤشــرات الإحصــاء  كافــة  الدقيــق ورصَــد  التَخصصــي  السُــكاني  بَعمليــة الإحصــاء  مُختصــة  إدارة   *
ومُنتظــم. دوري  بَشــكل  السُــكاني 

* إدارة مُختصــة بعَمليــات الرَصــد والمُتابعــة والتَقييــم الدَقيــق المُســتمر لُــكل مؤسســة أو هَيئــة تَعمــل تَحــت مظلــة 
الكيــان المُقتــرح.

* إدارة مُختصــة بَتعزيــز أوجــه التَعــاون والشــراكة المُجتمعيــة، وتَوحيــد مَجهــودات وإمكَانــات مُؤسســات المُجتمــع 
المَدنــي نَحوالعمــل بَتناغــم مُســتمر مــع المؤسســات العاملــة تحــت مظلــة الكيــان المُقتــرح.

* إدارة مُختصــة بالمُتابعــة القَانونيــة والتَشــريعية، وتَيســير التَدخــل التشــريعي الــلازم إضافــةً وتعديــلًا وإلغــاءً بَشــكل 
دَوري تواكبــاً مــع كُل تَطــور.
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الإطار التشريعى المتعلق بالقضية السكانية

دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول

أ. خالدة ممدوح سيد إسماعيل1

المستخلص

هدفــت هــذه الدراســة بصفــة عامــة إلــى التعــرف علــى التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى بعــض الــدول ) 
الصيــن، إيــران، إندونيســيا (، وذلــك بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــى التحليلــى والمنهــج المقــارن. وقــد أســفرت الدراســة 
عــن العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن التشــريعات الخاصــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن وإيــران وإندونيســيا 
ســاهمت بشــكل كبيــر فــى الحــد مــن الزيــادة الســكاني  وأن إندونيســيا كانــت أســبق مــن الصيــن وإيــران فــى إصــدار 
التشــريعات المتعلقــة بالقضيــة الســكانية، إضافــة إلــى وجــود تبايــن بيــن تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى تحديــد 
الجهــات التــى تتولــى مســؤولة مواجهــة مشــكلة الزيــادة الســكانية ودور كل جهــة مــن هــذه الجهــات؛ وأنهــا تتفــق فــى بعــض 
الإجــراءات التــى تتخذهــا الدولــة مــن أجــل التصــدى للمشــكلة الســكانية والتــى مــن أبرزهــا: الارتقــاء بمســتوى المــرأة مــن 
حيــث التعليــم والعمــل واســتخدام وســائل لتنظيــم الأســرة حديثــة وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة وإتاحتهــا لجميــع الفئــات 

وفــى كل المناطــق الجغرافيــة.  

الكلمات الدالة: الإطار التشريعى، القضية السكانية، ضبط النمو السكانى، تحليل مقارن للتشريعات

1 ماجستير في الآداب- قسم اجتماع – كلية الآداب- جامعة بني سويف
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The Legislative Framework Related to Population Issue
Comparative Analysis of Legislations in Some Countries

Abstract

This study aimed  ,in general  ,to identify the legislations related to population and family 
planning  in  some  countries (  China, Iran,  Indonesia  ),  by  relying  on  the  descriptive, 
analytical and comparative approach .The study resulted in many results ,the most important 
of which are :that the legislations on population and family planning in China  ,Iran and 
Indonesia  contributed  significantly  to  reducing  population  growth  ,and  that  Indonesia 
was earlier than China and Iran in issuing legislations related to the population issue  ,in 
addition  to  the  existence  of  a  discrepancy  between  population  legislations  and  family 
planning in determining the bodies responsible for facing the problem of overpopulation 
and the role of each of these bodies ,and they agree in some of the measures taken  by 
the state  in  order  to address the population  problem,the most  prominent  of  which are: 
raising the level of women in terms of education and work ,and the use of modern family 
planning methods and A high degree of efficiency and availability for all groups and in 
all geographical areas.

Keywords: legislative framework, population issue, population growth control, 

comparative analysis of legislations
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المقدمة
تمثــل الزيــادة الســكانية المتســارعة فــى الوقــت الراهــن عائقــا وتحديــا للــدول علــى اختــلاف أنظمتهــا ســواء المتقدمــة أو 
الناميــة. فالمشــكلة الســكانية أصبحــت إحــدى القضايــا المهمــة التــى تظــل محــل نقــاش دائــم ومســتمر مــن أجــل الارتقــاء 

بمســتويات المعيشــة وجــودة الحيــاة. 

وقــد اتجهــت بعــض الــدول إلــى مواجهــة الزيــادة الســكانية مــن خــلال ســن تشــريعات خاصــة بالقضيــة الســكانية، 
الجهــات  هــذه  مــن  الســكانية ودور كل جهــة  للمشــكلة  التصــدى  المســؤولة عــن  الجهــات  التشــريعات  هــذه  تضمنــت 
والاجــراءات المتبعــة فــى ضبــط النمــو الســكانى. وحاولــت هــذه الدراســة التعــرف علــى بعــض التشــريعات التــى تــم وضعهــا 
لمواجهــة المشــكلة الســكانية وذلــك مــن أجــل الاســتفادة مــن تجــارب بعــض الــدول فــى وضــع إطــار تشــريعى خــاص 

بالســكان وتنظيــم الأســرة.

وركــزت الدراســة علــى تجــارب دوليــة ناجحــة فــى مواجهــة المشــكلة الســكانية، تمثلــت فــى الصيــن وإيــران وإندونيســيا، 
حيــث اســتطاعت هــذه الــدول التصــدى للمشــكلة الســكانية مــن خــلال وضــع تشــريعات خاصــة بالســكان وتنظيــم الأســرة.  
لــذا حاولــت هــذه الدراســة التطــرق إلــى تلــك التشــريعات لمعرفــة أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بينهــا، والتوصــل إلــى إطــار 

تشــريعى تكاملــى يحــاول الجمــع بيــن تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن وإيــران وإندونيســيا.

مشكلة الدراسة

تعــد الزيــادة الســكانية قضيــة رئيســية ومحوريــة بالنســبة لجميــع دول العالــم، ســواء كانــت دول ناميــة أو متقدمــة. 
فالزيــادة الســكانية تشــكل خطــر كبيــر علــى الدولــة ومؤسســاتها وكذلــك المواطنيــن أيضــا، نظــرا للآثــار الســلبية الناجمــة 
عنهــا والتــى مــن أهمهــا: انخفــاض المســتوى المعيشــي للأســرة  وانتشــار البطالــة  والضغــط علــى مــوارد الدولــة للإنفــاق 
علــى التعليــم والصحــة والمواصــلات العامــة وقلــة الأجــور فــي القطــاع العــام والخــاص والزحــف العمرانــي وتــآكل الرقعــة 

الزراعيــة وزيــادة معــدلات الجريمــة وتنامــي العجــز فــي المــوارد المائيــة وتراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي.

وقــد اســتطاعت بعــض الــدول التــى تعانــى مــن زيــادة ســكانية أن تضــع الخطــط والسياســات لضبــط نموهــا الســكانى 
وكان المحــور التشــريعى هــو المحــور الرئيســى لهــذه الخطــط، حيــث قامــت بإصــدار تشــريعات خاصــة بالســكان وتنظيــم 
الأســرة. وحققــت هــذه الــدول تقدمــا ملحوظــا فــى ضبــط النمــو الســكانى بفضــل تلــك التشــريعات؛ ومــن أبــرز الــدول التــى 

ركــزت علــى الإطــار التشــريعى فــى معالجتهــا للقضيــة الســكانية الصيــن وإيــران وإندونيســيا.

أهــم  مــن  الســكانى ويعــد  النمــو  فــى ضبــط  يســاهم  التشــريعى  فــى أن الإطــار  الدراســة  تتحــدد مشــكلة  وبالتالــى 
الاســتراتيجيات المســتخدمة للحــد مــن النمــو الســكانى الســريع وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك نقــص فــى الدراســات التــى 
تحــاول إبــراز أهميــة التشــريعات فــى مواجهــة مشــكلة الزيــادة الســكانية واســتعراض بعــض التجــارب الناجحــة فــى ضبــط 
النمــو الســكانى بفضــل هــذه التشــريعات. لــذا تتمثــل مشــكلة الدراســة فــى الإجابــة عــن التســاؤل التالــى: مــا الإطــار 

التشــريعى للقضيــة الســكانية فــى بعــض الــدول؟. 
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الأهمية العلمية والتطبيقية للدراسة
يوجد للدراسة أهمية علمية وتطبيقية تتمثل فى:

 ندرة الدراسات التى تهتم بدراسة الإطار التشريعى للقضية السكانية.
 تحديد جوانب الاتفاق والاختلاف بين التشريعات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة فى بعض الدول. 

 الاستفادة من تجارب بعض الدول فى وضع تشريعات خاصة بالسكان وتنظيم الأسرة.
 تبنى بعض التشريعات المتعلقة بضبط النمو السكانى والعمل على تنفيذها.

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة بشــكل عــام  إلــى التعــرف علــى التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى بعــض الــدول         

) الصيــن، إيــران، إندونيســيا (، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف العــام مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة التاليــة:
تاريخ نشأة التشريعات المتعلقة بالقضية السكانية فى بعض الدول ) الصين، إيران، إندونيسيا (.( 1
تحديد الجهات المعنية بمواجهة المشكلة السكانية وفقا للإطار التشريعى.( 2
التعرف على الاجراءات المتبعة فى ضبط النمو السكانى.( 3
معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشــريعات المتعلقة بالســكان وتنظيم الأســرة فى بعض الدول ( 4

) الصين، إيران، إندونيسيا ( 

تساؤلات الدراسة 
تســعى الدراســة إلــى الإجابــة عــن تســاؤل رئيســى مــؤداه: مــا التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى بعــض 

الــدول ) الصيــن، إيــران، إندونيســيا (، وينــدرج مــن هــذا التســاؤل الرئيســى مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة:
متى ظهرت التشريعات المتعلقة بالقضية السكانية فى بعض الدول )الصين، إيران، إندونيسيا(؟( 1
ما الجهات المعنية بمواجهة المشكلة السكانية وفقا للإطار التشريعى؟( 2
ما الاجراءات المتبعة فى ضبط النمو السكانى؟( 3
مــا أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بيــن التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى بعــض الــدول ( 4

)الصيــن، إيــران، إندونيســيا ( 

مفاهيم الدراسة 
إن تحديــد معانــى المفاهيــم ودلالاتهــا الاجتماعيــة أمــر ضــرورى لــكل مــن القــارئ والباحــث لكــى تكــون محــاور 
العمليــة البحثيــة واضحــة وجليــة، نظــرا لأن المفاهيــم تشــكل العناصــر الأساســية فــى بنــاء النظريــة العلميــة وأنهــا تحتــاج 
 )359 .p ،2004 ،Carole & ،Mathew( إلــى الترجمــة مــن الفكــرة المجــردة إلــى شــئ يمكــن التعــرف عليــه وقياســه
وتنطــوى الدراســة علــى ثلاثــة مفاهيــم أساســية هــى: التشــريعات، ضبــط النمــو الســكانى وجــودة الحيــاة يمكــن تناولهــا علــى 

النحــو التالــى: 

1- مفهوم التشريعات 

تعــرف التشــريعات لغويــا بأنهــا جمــع تشــريع والتشــريع مصــدر شــرع ويعنــى ســن القوانيــن فــى حقــل معين)عمــر، 
2008، ص. 1188(. أمــا اصطلاحيــا، فقــد تعــرف التشــريعات بأنهــا „ مجموعــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة التــى 

تضعهــا الســلطة التشــريعية فــى الدولــة لتنظيــم أمــر معيــن „)حجــاج، 2020، ص. 16-15(.

وتتــدرج التشــريعات فيمــا بينهــا بحيــث تحتــل القواعــد الدســتورية القمــة وتليهــا القواعــد التشــريعية الصــادرة عــن الســلطة 
التشــريعية ويرتكــز التــدرج الشــكلى للقواعــد القانونيــة علــى مرتبــة الســلطة التــى أصــدرت القاعــدة القانونيــة والاجــراءات 
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المتبعــة لذلــك، فالقاعــدة القانونيــة التــى صــدرت مــن ســلطة أعلــى تعتبــر أعلــى مرتبــة مــن  تلــك التــى تــم إصدارهــا مــن 
قبــل ســلطة أدنــى، لكــن إذا صــدرت القاعدتــان عــن نفــس الســلطة فتكــون الإجــراءات المتبعــة فــى إصدارهمــا هــى المرجــح 
بينهمــا، وتعــد القاعــدة ذات الإجــراءات الأشــد أعلــى مرتبــة مــن تلــك التــى تتطلــب إجــراءات عاديــة أولًا تتطلــب بشــأنها أيــة 

إجــراءات. ويعنــى ذلــك أن هنــاك قواعــد قانونيــة تتمتــع بقــوة إلزاميــة أعلــى مــن غيرهــا )بكــر، 2013، ص. 8(

وتتسم التشريعات بمجموعة من المزايا، وهى كالتالى )الحداد، 2008، ص 238 – 239(.

•	وضــوح الصياغــة: يتــم إصــدار التشــريع بصــورة مكتوبــة مــن خــلال العبــارات والألفــاظ التــى يســتخدمها المشــرع 
لتحديــد معنــاه. وذلــك يســاعد أفــراد المجتمــع علــى معرفــة القاعــدة القانونيــة التــى تنظــم علاقاتهــم  وتعرفهــم الحقــوق 

والواجبــات المترتبــة عليهــم.
•	ســهولة وســرعة تعديلــه : يتــم الاســتعانة بالتشــريع لمواجهــة الظــروف التــى تطــرأ علــى الدولــة، وذلــك لســهولة 

اســتبداله واســتحداثه بمــا يتوائــم مــع تلــك الظــروف ليلبــى احتياجــات أفــراد المجتمــع.
•	تحقيــق وحــدة النظــام القانونــى فــى الــدول: يــؤدى التشــريع إلــى وضــع قواعــد قانونيــة تســرى علــى جميــع أفــراد الدولــة 
وبذلــك يتــم توحيــد النظــام القانونــى فــى الدولــة، ليجعلــه عامــلا مســاعدا علــى إقامــة الوحــدة الوطنيــة وخلــق نظــام 

متضامــن بيــن أجــزاء إقليــم الدولــة الواحــدة.
•	وســيلة لتطويــر المجتمــع: تشــهد المجتمعــات البشــرية تطــورا مســتمرا فــى جميــع ضــروب الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا، ممــا يســتدعى ضــرورة أن يواكــب التشــريع هــذه التطــور وإقــراره القاعــدة 

 القانونيــة المناســبة التــى تتوائــم مــع حركــة التطــور فــى المجتمــع وتنظــم الروابــط بيــن جميــع الأشــخاص.
2 – مفهوم ضبط النمو السكانى

ظهــر مفهــوم ضبــط النمــو الســكانى مــع ازديــاد مشــكلة الزيــادة الســكانية فــى العديــد مــن الــدول،  حيــث أصبحــت 
قضيــة النمــو الســكانى المتســارع مــن أهــم القضايــا التــى تضعهــا الــدول علــى رأس ســلم أولوياتهــا وتبــذل جهــود حثيثــة 

لمجابهتهــا، وذلــك للحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية علــى مقومــات التنميــة الشــاملة وعدالــة التوزيــع. 

ويعــرف ضبــط النمــو الســكانى بأنــه „عمليــة تغييــر فــى الســلوك الانجابــى والعــادات والتقاليــد والمســتوى الثقافــى 
والتعليمــى والاقتصــادى )عبــد المقصــود، 2018، ص.149(. ويعتمــد ضبــط النمــو الســكانى والارتقــاء بالخصائــص 

الســكانية علــى مجموعــة مــن الآليــات تتمثــل فــى )فخــرى، 2021(.

الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. ( 1
تكثيف البرامج والحملات التوعوية. ( 2
إعادة صياغة الخطاب الديني بما يسمح من تصحيح المفاهيم المغلوطة. ( 3
ربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة. ( 4
تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. ( 5

3- مفهوم جودة الحياة 

اهتــم الباحثــون فــى مختلــف التخصصــات بتعريــف مفهــوم جــودة الحيــاة life of Quality، وظهــر هــذا الاهتمــام منــذ 
عــام 1930، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن مفهــوم جــودة الحيــاة يعــد مــن المفاهيــم الغامضــة التــى يصعــب تحديدهــا.   ومــن 
أشــهر التعريفات المعترف بها لمفهوم جودة الحياة هو تعريف منظمة الصحة العالمية، حيث عرفته بأنه: „ تصورات 
الأفراد لموقفهم فى الحياة فى ســياق الثقافة ونظم القيم التى يعيشــون فيها والأهداف والتوقعات والمعايير والاهتمامات 
وأنــه يتضمــن كلا مــن الصحــة البدنيــة للشــخص والحالــة النفســية ومســتوى الاســتقلال والعلاقــات الاجتماعيــة والمعتقــدات 

.)2015 ،.al ،et ،Perry( الشــخصية والعلاقات مع الســمات البارزة للبيئة التى يعيشــونها فيها
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 منهجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى التحليلــى والمنهــج المقــارن وذلــك بتحديــد محــاور رئيســية للدراســة ثــم بيــان 
موقــف التشــريع المعنــى منهــا، وكيــف قــام بتنظيمهــا ومنهجيــة تناولــه للأحــكام الــواردة فــى النصــوص. وقــد قامــت الباحثــة 
باســتعراض التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن وإيــران وإندونيســيا، ثــم تحليلهــا ومقارنتهــا للكشــف 

عــن أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بينهــا.

تقسيم الدراسة
تنقســم هــذه الدراســة إلــى أربعــة محــاور، المحــور الأول يســتعرض التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى 
الصيــن وإيــران وإندونيســيا. والمحــور الثانــى يحلــل ويقــارن التشــريعات الثلاثــة وفقــا لتاريــخ نشــأة هــذه التشــريعات والجهــات 
المعنيــة بمواجهــة القضيــة الســكانية والاجــراءات المتبعــة فــى المواجهــة وأوجــه الاتفــاق والاختــلاف بيــن هــذه التشــريعات 
عمومــا. والمحــور الثالــث يبيــن أثــر ضبــط النمــو الســكانى علــى جــودة الحيــاة والتنميــة المســتدامة. والمحــور الرابــع يوضــح 

نتائــج هــذا التحليــل المقــارن. 

المحور الأول: التشريعات المتعلقة بالقضية السكانية

يجــب قبــل الدخــول فــى ثنايــا الدراســة – أن نعطــى نظــرة عامــة علــى التشــريعات التــى نتناولهــا بالدراســة، 
واتجاههــا فــى معالجــة القضيــة مــن الناحيــة التشــريعية علــى النحــو التالــى: 

1 - تشريعات جمهورية الصين الشعبية

أصــدرت جمهوريــة الصيــن الشــعبية قانــون الســكان وتنظيــم الأســرة فــى 29 ديســمبر 2001، وحــدد القانــون فــى 
مادتــه الأولــى الأهــداف التــى يســعى إليهــا والمتمثلــة فــى تحقيــق تنميــة متناســقة بيــن الســكان وبيــن المــوارد الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة والترويــج لتنظيــم الأســرة وحمايــة حقــوق ورغبــات المواطنيــن وتعزيــز رفاهيــة الأســرة وتوفيــر فــرص 
أكبــر للســيدات للحصــول علــى التعليــم  والعمــل وتحســين صحتهــم ورفــع مكانتهــم والمســاهمة فــى تقــدم المجتمــع وتحقيــق 

الرخــاء الاقتصــادى.

وأقــرت المــادة الثانيــة مــن القانــون الدافــع الأساســى وراء إصــدار قانــون للســكان وتنظيــم الأســرة يتمثــل فــى أن الصيــن 
مزدحمــة بالســكان، وأن الحكومــة تبعــا لذلــك تتبنــى سياســة شــاملة للتحكــم فــى حجــم الســكان والارتقــاء بخصائصهــم 
اعتمــادا علــى الإعــلام والتعليــم والارتقــاء بالتكنولوجيــا والخدمــات متعــددة الأغــراض وإنشــاء نظــم للمكافــأة والتأميــن 

الاجتماعــى فــى تنفيــذ برامــج الســكان وتنظيــم الأســرة.

وانتقــل القانــون بعــد ذلــك إلــى تحديــد الجهــة المســئولة عــن إدارة برامــج الســكان وتنظيــم الأســرة، حيــث يتولــى مجلــس 
الدولــة الإشــراف علــى هــذه البرامــج علــى مســتوى الدولــة، فــى حيــن تتولــى الحكومــات المحليــة الإشــراف علــى البرامــج 
علــى مســتوى الأقاليــم الإداريــة  المختلفــة وتنشــأ لذلــك إدارة تنظيــم الأســرة علــى المســتوى القومــى بإشــراف مــن مجلــس 

الدولــة وإدارات علــى مســتوى الحكومــات المحليــة والأقاليــم مســئولة عــن برامــج تنظيــم الأســرة بــكل إقليــم.

وبيــن القانــون دور هــذه الجهــات بشــكل واضــح، فمجلــس الدولــة يقــوم بوضــع خطــط تنميــة الســكان ودمجهــا فــى 
الخطــط القوميــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ؛ وتقــوم الحكومــات الإقليميــة فــى ضــوء الظــروف الســائدة فــى الأقاليــم 
بدمــج خطــط تنميــة الســكان فــى خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإقليــم وتعمــل إدارات تنظيــم الأســرة بتنفيــذ 

خطــط وبرامــج الســكان وتنظيــم الأســرة فــى المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم. 
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وســمح القانــون للدولــة بزيــادة التمويــل الــلازم لبرامــج الســكان وتنظيــم الأســرة تدريجيــا علــى أســاس التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وذلــك علــى المســتوى القومــى ومســتوى الحكومــات المحليــة. وأكــد علــى ضــرورة أن تقــوم المــدارس بتدريــس 

مقــررات عــن علــم وظائــف الأعضــاء والصحــة الجنســية بمــا يتــلاءم مــع المرحلــة الســنية للطــلاب.

وأقــر القانــون حــق المواطنيــن فــى الإنجــاب مــع الالتــزام بتنظيــم الأســرة وإجــراءات تشــجيع تأخيــر الــزواج والإنجــاب 
والدعــوة إلــى إنجــاب طفــل واحــد لــكل زوجيــن مــع وضــع الخطــط والإجــراءات الخاصــة بالطفــل الثانــى. وأنــه ســيتم إصــدار 
شــهادات شــرفية لوالــدى الطفــل الوحيــد اللذيــن يقــرران مــن تلقــاء نفســيهما إنجــاب طفــل واحــد مــن خــلال حياتهمــا، مــع 

تمتعهمــا بالمكافــآت مــن الوحــدات التــى يعمــلان بهــا طبقــا للقوانيــن المعمــول بهــا فــى الدولــة أو الإقليــم.

وأوجــب القانــون علــى الدولــة أن تمنــع التميــز ضــد المــرأة التــى تنجــب أنثــى أو التــى لا تنجــب مطلقــا وكذلــك التمييــز 
ضــد المولــودة الأنثــى وأنهــا توفــر الحمايــة المهنيــة للمــرأة العاملــة وتمنحهــا المســاعدة والإعانــة الماليــة أثنــاء الحمــل والولادة 
والرضاعــة. كمــا ألــزم الدولــة بالعمــل علــى إنشــاء وتحســين نظــام الضمــان الاجتماعــى الــذى يشــمل التأميــن علــى كبــار 

الســن والتأميــن الطبــى والتأميــن علــى الــولادة  وتشــجيع شــركات التأميــن علــى تقديــم خطــط تســهل تنظيــم الأســرة.  

2 - تشريعات السكان وتنظيم الأسرة فى إيران 

قامــت إيــران بإصــدار قانــون الســكان وتنظيــم الأســرة فــى 23 مايــو1993، وقــد اتبــع هــذا القانــون نهــج تشــريعى للحــد 
مــن الزيــادة الســكانية، حيــث نــص علــى أن الأطفــال مــن ذوى الترتيــب الرابــع فمــا فــوق لا يتمتعــون بالامتيــازات التــى 
يتــم منحهــا للأطفــال الذيــن ترتيبهــم الثالــث فأقــل. وحــدد القانــون الجهــات المســئولة عــن مواجهــة المشــكلة الســكانية 

ودور كل جهــة مــن هــذه الجهــات علــى النحــو التالــى :

	•	تقــوم وزارتــا التعليــم والتعليــم العالــى بدمــج المــواد التعليميــة الخاصــة بالســكان والرعايــة الصحيــة لــلأم والطفــل بشــكل 
فعــال فــى المناهــج الدراســية، فقــد نــص القانــون علــى وجــود مــادة خاصــة بالتربيــة الســكانية تــدرس فــى المــدارس ومــادة 

أخــرى يتــم دراســتها فــى الجامعــات عــن الســكان وتنظيــم الأســرة.

	•	تعمــل وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامى علــى تهيئــة المنــاخ للمشــاركة الفعالــة مــن رجــال الإعــلام والفنــون ذوى 
العلاقــة، وذلــك بهــدف زيــادة وعــى المواطنيــن ببرامــج الســكان وتنظيــم الأســرة.

	•	تكــون إذاعــة جمهوريــة إيــران الإســلامية مســئولة عــن إنتــاج وإذاعــة البرامــج المباشــرة وغيــر المباشــرة لزيــادة الوعــى 
القومــى بالســكان والرعايــة الصحيــة لــلأم والطفــل.

واهتــم هــذا القانــون أيضــا بتعليــم المــرأة وعملهــا مــن منطلــق الضمــان الاجتماعــى، وإعانــات التقاعــد لتشــمل جميــع 
الآبــاء والأمهــات، لكــى لا يكــون الدافــع علــى الإنجــاب اســتخدام الأبنــاء لتأميــن ودعــم الوالديــن عنــد تقــدم الســن.    

3 - تشريعات السكان وتنظيم الأسرة فى إندونيسيا

 قامــت إندونيســيا بوضــع القانــون فــى عــام 1992، وركــز القانــون بصــورة أساســية علــى الربــط بيــن مفهــوم الأســرة 
الســعيدة والعــدد القليــل مــن الأبنــاء فــى الأســرة وســعى إلــى إنشــاء وعــى ذهنــى شــعبى بهــذا المفهــوم. وأكــد علــى 

العلاقــة اللازمــة للتــوازن بيــن الســكان والبيئــة، والعلاقــة القويــة بيــن قــدرات البشــر والتنميــة الصحيــة والتعليميــة.

وأقــر القانــون أن أى انتهــاك لــه ســوف يتــم تجريمــه بمــا يتماشــى مــع القواعــد والقوانيــن الســائدة فــى المجتمــع، وأنــه مــع 
صــدور هــذا القانــون ســوف تبقــى القواعــد والقوانيــن الأخــرى المعمــول بهــا ذات العلاقــة بجهــود تنميــة الســكان والأســرة 

الســعيدة كمــا هــى.  كمــا حــدد برنامــج تنظيــم الأســرة علــى النحــو التالــى:
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  زيادة المعرفة بخدمات تنظيم الأسرة وفوائدها.
  إتاحة الوسائل ذات الجودة والكفاءة العالية.

  إقناع جميع فئات وشرائح المجتمع بفكرة الأسرة الصغيرة السعيدة.
  عــدم تشــجيع الإنجــاب للســيدات فــى مرحلــة الســن أقــل مــن عشــرين ســنة أو أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة لمــن لديهــا 

ثلاثــة أطفــال فأكثــر.
  رفع الحد الأدنى لسن الزواج.

المحور الثانى: تحليل مقارن للتشريعات

1 - نشأة التشريعات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة 

اختلفــت نشــأة التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث يتضــح أن إندونيســيا كانــت 
أســبق مــن الصيــن وإيــران فــى إصــدار التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم الأســرة. فقــد أصــدرت إندونيســيا هــذه 
التشــريعات فــى عــام 1992،  ثــم قامــت إيــران بتحديــد إطارهــا التشــريعى الخــاص بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى عــام 
1993، ويليــه فــى تاريــخ الصــدور الإطــار التشــريعى الصينــى عــام 2001.ولعــل ذلــك يوحــى بمــدى أهميــة الإطــار 
التشــريعى فــى مواجهــة المشــكلة الســكانية، فــكل دولــة مــن هــذه الــدول كان أول إجــراء رســمى لهــا هــو القيــام بوضــع 

تشــريعات تعمــل علــى ضبــط النمــو الســكانى. 

2 - الجهات المسئولة عن مواجهة المشكلة السكانية

وحــددت التشــريعات فــى الصيــن وإيــران الجهــات التــى تتولــى رســميا مواجهــة القضيــة الســكانية ودور كل جهــة مــن 
هــذه الجهــات، فــى حيــن لــم تذكــر التشــريعات الإندونيســية الجهــات المســئولة عــن تنظيــم الأســرة وضبــط النمــو الســكانى. 

واختلفــت التشــريعات الصينيــة والإيرانيــة فــى تحديــد الجهــات المعنيــة بمواجهــة الزيــادة الســكانية ودورهــا. ففــى الصيــن 
تنقســم تلــك الجهــات التــى تواجــه القضيــة الســكانية إلــى جهتيــن:

• جهــة إشــرافية: تتكــون مــن مجلــس الدولــة والحكومــات المحليــة،  فمجلــس الدولــة يشــرف علــى إدارة برامــج   

الســكان وتنظيــم الأســرة علــى مســتوى الدولــة ويضــع خطــط لتنميــة الســكان يتــم دمجهــا فــى الخطــط القوميــة المتعلقــة 
بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــى حيــن تقــوم الحكومــات المحليــة بالإشــراف علــى برامــج الســكان وتنظيــم الأســرة 
علــى مســتوى الأقاليــم الإداريــة المختلفــة وتعمــل علــى دمــج خطــط تنميــة الســكان  فــى خطــط التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للإقليــم.

• جهة تنفيذية: تتمثل فى إدارات تنظيم الأســرة التى تم إنشــائها على المســتوى القومى وعلى مســتوى   

الحكومــات المحليــة والأقاليــم المســئولة عــن برامــج تنظيــم الأســرة بــكل إقليــم، وتعمــل هــذه الإدارات علــى 
تنفيــذ خطــط وبرامــج الســكان وتنظيــم الأســرة فــى المناطــق التــى تخضــع لســيطرتهم.        

أمــا الجهــات المعنيــة بالحــد مــن الزيــادة الســكانية وفقــا للتشــريعات الإيرانيــة، فقــد تتحــدد فــى أربعــة جهــات 
رئيســية تتعــاون مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل مواجهــة الزيــادة الســكانية وتنفيــذ الاســتراتيجية القوميــة للســكان، وهــذه 

الجهــات هــى:
• وزارة التعليــم: تقــوم الــوزارة بدمــج المــواد التعليميــة الخاصــة بالســكان والرعايــة الصحيــة لــلأم والطفــل بشــكل   

فعــال فــى المناهــج الدراســية، بالإضافــة إلــى وجــود مادة دراســية تهــدف إلــى توعيــة المتعلميــن بالظاهــرات الســكانية 
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وعلاقتهــا بالمــوارد المتاحــة؛ لاتخــاذ قــرارات رشــيدة ومســؤولة حيــال تلــك الظاهــرات، بمــا يخــدم التنميــة الشــاملة فــى 
الدولــة ويســاعد علــى تحســين نوعيــة الحيــاة للفــرد والأســرة والمجتمــع. 

• وزارة العلــوم والبحــث والتكنولوجيــا: تعمــل هــذه الــوزارة علــى دمــج مــادة دراســية لطلبــة الجامعــات عــن   

الســكان وتنظيــم الأســرة، يكــون الهــدف منهــا تنميــة الوعــى الســكانى لــدى المتعلميــن وإظهــار التأثيــر المتبــادل بيــن 
النمــو الســكانى ومظاهــر الحيــاة المتنوعــة للفــرد والأســرة والمجتمــع وتكويــن مواقــف ملتزمــة تجــاه بعــض القضايــا 

الســكانية لــدى الطلبــة لتتخــذ ســلوكا منســجما مــع نوعيــة الحيــاة التــى ترغــب فيهــا. 

•   وزارة الثقافة والإرشــاد الإســلامى: تقوم وزارة الثقافة والإرشــاد الإســلامى بالتوعية لمشــكلة الزيادة الســكانية   

والتصــدى لمخاطرهــا مــن خــلال تهيئــة المنــاخ للمشــاركة الفعالــة مــن رجــال الإعــلام والفنــون ذوى العلاقــة.

• إذاعــة جمهوريــة إيــران الإســلامية: تتولــى إذاعــة جمهوريــة إيــران الإســلامية مســؤولية إنتــاج وإذاعــة برامــج   

مباشــرة وغيــر مباشــرة تهــدف إلــى زيــادة الوعــى القومــى بالســكان والرعايــة الصحيــة لــلأم والطفــل.

ويتضــح مــن ذلــك أن التشــريعات المتعلقــة بالقضيــة الســكانية فــى الصيــن قــد اختلفــت عــن التشــريعات الخاصــة 
بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى تحديــد الجهــات المعنيــة بمواجهــة مشــكلة الزيــادة الســكانية ومســؤولية كل جهــة مــن هــذه 
الجهــات، ففــى الصيــن تمثلــت فــى جهــة إشــرافية )مجلــس الدولــة والحكومــات المحليــة( وجهــة تنفيذيــة )إدارات تنظيــم 
الأســرة المســتوى القومــى وعلــى مســتوى الحكومــات المحليــة والأقاليم(.بينمــا تحــددت فــى التشــريعات الإيرانيــة فــى 
أربعــة جهــات أساســية هــى : وزارة التعليــم، وزارة العلــوم والبحــث والتكنولوجيــا، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامى، إذاعــة 

جمهوريــة إيــران الإســلامية.
 

3 - الاجراءات المتبعة فى ضبط النمو السكانى 

وضعت التشريعات الصينية والإيرانية والإندونيسية العديد من الإجراءات لمواجهة القضية السكانية وضبط النمو 
السكانى، وتتضمن هذه التشريعات الإجراءات الآتية:

أ - تدريس مواد دراسية خاصة بالتربية السكانية

نصــت التشــريعات الصينيــة والإيرانيــة علــى ضــرورة وجــود مــواد دراســية خاصــة بالتربيــة الســكانية فــى المــدارس 
والجامعــات وهــذه المــواد يكــون هدفهــا الكشــف عــن الأســباب المختلفــة للظواهــر الســكانية وآثارهــا علــى نوعيــة الحيــاة، 
إضافــة إلــى تحديــد طبيعــة المشــكلات ذات الصلــة باتجاهــات التغيــرات الســكانية وحجــم الســكان وتوزيعهــم وتركبيهــم 
العمــرى وهجرتهــم الداخليــة والخارجيــة وذلــك للاهتــداء إلــى الوســائل الممكنــة التــى يتخذهــا المجتمــع ككل وأفــراده كأعضاء 
فيــه للتأثيــر فــى هــذه الظواهــر والتغيــرات الســكانية بهــدف تحســين نوعيــة الحيــاة التــى يعيشــونها حاضــرا ومســتقبلا. بينمــا 

لــم تذكــر تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى إندونيســيا هــذا الاجــراء فــى مواجهتهــا للقضيــة الســكانية. 

ب- تأخير سن الزواج 

حثــت التشــريعات الخاصــة بتنظيــم الأســرة فــى الصيــن علــى تأخيــر ســن الــزواج  ولكنهــا لــم تحــدد ســن معيــن للــزواج 
بالنســبة للذكــور أو الإنــاث. بينمــا لــم تتنــاول التشــريعات الإيرانيــة تأخيــر ســن الــزواج كإجــراء لضبــط النمــو الســكانى 
وركــزت علــى إجــراءات أخــرى فــى مواجهتهــا لمشــكلة الزيــادة الســكانية. وذلــك علــى عكــس إندونيســيا الــذى اعتبــرت تأخيــر 

ســن الــزواج عنصــر أساســى فــى برامــج تنظيــم الأســرة والســكان.
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ج – تحديد العدد الأمثل للانجاب

بينــت التشــريعات الصينيــة أن العــدد الأمثــل للإنجــاب هــو طفــل واحــد، ودعمــت هــذا الســلوك الإنجابــى مــن خــلال 
إعطــاء مكافــآت وشــهادات شــرفية للأســر التــى تلتــزم بإنجــاب طفــل واحــد فقــط. وأقــرت التشــريعات الخاصــة بالســكان 
وتنظيــم الأســرة فــى إيــران أن العــدد الأمثــل للإنجــاب هــو ثلاثــة أطفــال، وحرصــت علــى تشــجيع الإلتــزام بهــذا العــدد مــن 
خــلال منــع الطفــل الرابــع الــذى تنجبــه الأســرة مــن الامتيــازات التــى يتمتــع بهــا أول ثلاثــة أطفــال يتــم إنجابهــم. بينمــا 
لــم تذكــر تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى إندونيســيا العــدد المفضــل إنجابــه مــن الأطفــال، ولكنهــا اهتمــت بالربــط 
بيــن مفهــوم الأســرة الســعيدة والعــدد القليــل مــن الأبنــاء فــى الأســرة وســعت إلــى إنشــاء وعــى ذهنــى شــعبى بهــذا المفهــوم.       

د – وضع سن معين للإنجاب

تباينــت التشــريعات الخاصــة بالقضيــة الســكانية فــى كلا مــن الصيــن وإيــران وإندونيســيا فيمــا يتعلــق بتحديــد ســن معيــن 
للإنجــاب، فالتشــريعات الصينيــة والإيرانيــة  لــم تحــدد ســن معيــن للإنجــاب، لكــن التشــريعات المتعلقــة بالســكان وتنظيــم 

الأســرة فــى إندونيســيا شــجعت الإنجــاب فــى ســن 20 ســنة فأكثــر.     

هـ – عدم التفرقة بين الذكور والإناث 

قــد يــؤدى تفضيــل إنجــاب الذكــور دون الإنــاث  إلــى زيــادة عــدد الأطفــال التــى تنجبهــا الأســرة الواحــدة، لذلــك ألزمــت 
التشــريعات الصينيــة الدولــة أن تتأخــذ كافــة الســبل مــن أجــل منــع التمييــز بيــن إنجــاب الذكــور والإنــاث وكذلــك التمييــز 
ضــد المــرأة التــى تنجــب أنثــى أو التــى لا تنجــب مطلقــا. وبالرغــم مــن تأكيــد تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن 
علــى ضــرورة قيــام الدولــة بمنــع التمييــز الــذى يمــارس ضــد المولــودة الأنثــى، إلا أن التشــريعات الخاصــة بالســكان وتنظيــم 

الأســرة فــى إيــران وإندونيســيا لــم تتطــرق لذلــك. 

و-  تعليم المرأة وعملها

اهتمــت التشــريعات الإيرانيــة الخاصــة بالســكان وتنظيــم الأســرة  بتعليــم المــرأة وعملهــا واعتبــرت ذلــك عامــلا رئيســيا 
فــى مواجهــة المشــكلة الســكانية، لأن تقــدم الفتــاة فــى مســارها التعليمــى وترقيهــا فــى الســلم المهنــى والوظيفــى قــد يــؤدى 
إلــى تأجيــل مشــروع الــزواج لديهــا أو يزيــد مــن احتماليــة إنجــاب عــدد قليــل مــن الأطفــال فــى حالــة زواجهــا. وشــجعت 
تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى الصيــن عمــل المــرأة مــن خــلال توفيــر الحمايــة المهنيــة لهــا ومنحهــا المســاعدة 
والإعانــة الماليــة أثنــاء الحمــل والــولادة والرضاعــة  وذلــك علــى عكــس التشــريعات الخاصــة بالســكان وتنظيــم الأســرة التــى 

لــم تذكــر أى شــىء بهــذا الشــأن.   

ز - إنشاء وتحسين نظام الضمان الاجتماعى

يهــدف نظــام الضمــان الاجتماعــى إلــى تحقيــق الاســتقلال المالــى، لذلــك ألزمــت التشــريعات الصينيــة والإيرانيــة 
الدولــة بالعمــل علــى إنشــاء وتحســين نظــام الضمــان الاجتماعــى الــذى يتضمــن تقديــم إعانــات تقاعــد تشــمل جميــع الآبــاء 
والأمهــات، لكــى لا يكــون الدافــع وراء الإنجــاب اســتخدام الأبنــاء لتأميــن ودعــم الوالديــن عنــد تقــدم الســن، فــى حيــن لــم 
تهتــم تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى إندونيســيا بضــرورة وجــود نظــام ضمــان اجتماعــى يعطــى دعــم مالــى للوالديــن.

ح - برامج السكان وتنظيم الأسرة

أكــدت التشــريعات المتعلقــة بالقضيــة الســكانية فــى الصيــن علــى ضــرورة وجــود خطــط وبرامــج للســكان وتنظيــم الأســرة 
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يتــم تنفيذهــا بواســطة إدارات تنظيــم الأســرة علــى المســتوى القومــى والمحلــى وأنــه يتــم زيــادة التمويــل الــلازم لبرامــج الســكان 
وتنظيــم الأســرة بشــكل تدريجــى. أمــا بخصــوص التشــريعات الإيرانيــة، فقــد نصــت علــى أهميــة تضافــر الجهــود مــن أجــل 
زيــادة الوعــى القومــى بالســكان والرعايــة الصحيــة لــلأم والطفــل. وتحدثــت التشــريعات فــى إندونيســيا عــن برامــج تنظيــم 
الأســرة، التــى اشــتملت علــى زيــادة المعرفــة بخدمــات تنظيــم الأســرة وفوائدهــا، وإتاحــة الوســائل ذات الجــودة والكفــاءة 
العاليــة وإقنــاع جميــع فئــات وشــرائح المجتمــع بفكــرة الأســرة الصغيــرة الســعيدة وعــدم تشــجيع الإنجــاب للســيدات فــى مرحلــة 
الســن أقــل مــن عشــرين ســنة أو أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة لمــن لديهــا ثلاثــة أطفــال فأكثــر  ورفــع الحــد الأدنــى لســن الــزواج.    

المحور الثالث: 
أثر ضبط النمو السكانى على جودة الحياة والتنمية المستدامة

ترتــب علــى نجــاح تجربــة كل مــن الصيــن وإيــران واندونيســيا  فــى الحــد مــن النمــو الســكانى، الارتقــاء بجــودة حيــاة 
المواطــن فــى هــذه الــدول وتحســين مســتوى معيشــته فــى مختلــف نواحــى الحيــاة بصفــة خاصــة والتنميــة المســتدامة بوجــه 

عــام ويمكــن إبــراز ذلــك علــى النحــو الآتــى: 

]أ[ التجربة الصينية

التنفيذية  استطاعت الصين بفضل الإطار التشريعى الذى وضعته لمعالجة القضية السكانية والاجراءات 
التى اتخذتها للحد من النمو السكانى تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، حيث أصبح الناتج المحلى 

   الإجمالى يفوق معدل النمو السكانى بكثير، مما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى. 
وكان من أبرز الآثار الناتجة عن السياسة السكانية المتبعة فى الصين الانخفاض المستمر فى معدل نمو 
السكان، حيث انخفض معدل نمو السكان من  0.8 %  فى عام 2000 إلى 0.3 % فى عام 2020، ويتضح ذلك 
فى الشكل رقم )1( الذى يبين تطور معدل نمو السكان فى الصين من عام 2000 إلى عام 2020.وتشير التوقعات 

إلى أن معدل النمو السكانى قد يستمر فى الانخفاض خلال السنوات القادمة.  
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ونتــج عــن انخفــاض معــدل نمــو الســكان زيــادة فــى الناتــج المحلــى الإجمالــى وارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلى، فوصل نصيب الفرد من الناتج المحلى فى عام 2012 إلى  6608.71 دولار أمريكى واستمر فى الزيادة، 
حيــث بلــغ نصيــب الفــرد 10430.73 دولار أمريكــى فــى عــام 2020، ويوضــح الشــكل رقــم )2(  نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج الاجمالــى المحلــى خــلال الفتــرة )2012 – 2020(. وبالتالــى يوجــد تحســن شــديد فــى مســتوى معيشــة الأفــراد 

وقــدرة علــى إشــباع احتياجاتهــم المتعــددة.
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الشكل رقم )2( نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى 
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]ب[ التجربة الإيرانية

ســاهمت التشــريعات والاجــراءات المتخــذة فــى التقليــل مــن الزيــادة الســكانية فــى إيــران، حيــث قُــدِر عــدد ســكان 
إيــران فــي نهايــة عــام 2020م، بنحــو84 مليــون نســمة، بمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ 1.35 % عمــا كان عليــه عــدد 
ســكان البــلاد فــي العــام 2019م، وفقــاً لبيانــات البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة. وقــد بلــغ عــدد الذكــور 42,408,406 
بنســبة 50.49 % مــن إجمالــي عــدد الســكان، بينمــا يبلــغ عــدد الإنــاث 41,584,547 بنســبة 49.51 % مــن إجمالــي 

عــدد الســكان.
وقــد صاحــب انخفــاض معــدل نمــو الســكان فــى إيــران، حــدوث تنميــة تعليميــة تمثلــت فــى محــو الأميــة وتوســيع 
نطــاق التعليــم بالنســبة للمــرأة، بجانــب تنميــة صحيــة أثمــرت عــن ارتفــاع متوســط العمــر فــي إيــران إلــى 77 عامــاً وفقــا 
لإحصــاءات البنــك الدولــى. إضافــة إلــى تحقيــق إنجــازات فــى مجــالات البنيــة التحتيــة، فقــد مــدت إلــى معظــم القــرى 
والأريــاف شــبكات ميــاه الشــرب والكهربــاء، حيــث تــم توصيــل الميــاه بنســبة 100 %، وارتفعــت مــن 10 % إلــى 95 % 

فــى مجــال الطاقــة الكهربائيــة.  

]ج[ التجربة الإندونيسية

حققــت إندونيســيا انخفــاض فــى معــدل نمــو الســكان بفضــل مــا وضعتــه مــن تشــريعات تتعلــق بالقضيــة الســكانية، 
فقــد حــدث تناقــص فــى معــدل نمــو ســكان إندونيســيا منــذ ســن هــذه التشــريعات فــى عــام 1992،  حيــث كان معــدل نمــو 
الســكان آنــذاك 1.7 % واســتمر فــى الانخفــاض حتــى وصــل إلــى 1.1 % فــى عــام 2020 وفقــا لاحصــاءات البنــك 
الدولــى. ويوضــح الشــكل رقــم )3( تطــور معــدل نمــو ســكان إندونيســيا مــن عــام 1992 إلــى عــام 2020م علــى النحــو 

التالــى:
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الشكل رقم )3( معدل نمو السكان فى اندونيسيا ) 2022-1992(

The World Bank المصدر: الشكل  من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات صادرة عن البنك الدولى

ويتبيــن مــن هــذا الشــكل أن معــدل نمــو ســكان إندونيســيا ينخفــض بشــكل تدريجــى وأن إندونيســيا مازالــت تحافــظ 
علــى اســتمرار انخفــاض نموهــا الســكانى منــذ التســعينيات وحتــى الآن.  وســاعد تقلــص معــدل نمــو الســكان فــى تحســن 
الأوضــاع الاقتصاديــة وزيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــى الإجمالــى والــذى بلــغ  4135.20 دولار أمريكــى 
فــى عــام 2019م وفقــا لإحصــاءات البنــك الدولــى. إضافــة إلــى النهــوض بمســتوى جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة 
والتخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة علــى الموازنــة العامــة للدولــة والناجمــة عــن تضخــم بنــود الإنفــاق العــام وإتاحــة مزيــد مــن 
خدمات المرافــق العامــة وتحســين المنظومــة البيئيــة مــن خــلال التخفيــف مــن مشــكلات التلــوث والازدحــام والضوضــاء.

إن نجــاح بعــض الــدول فــى مواجهــة المشــكلة الســكانية يجــب أن يكــون مشــجعا ومحفــزا للدولــة المصريــة علــى ضبــط 
معــدلات النمــو الســكاني والارتقــاء بخصائــص وجــودة الحيــاة. وتعتبــر المشــكلة الســكانية مــن أبــرز المشــكلات التــى 
تواجــه المجتمــع المصــرى، خصوصــا وأن مــوارد الدولــة لا تكفــى تقديــم خدمــات لحوالــى 106 مليــون مواطــن، حيــث 
بلــغ تعــداد ســكان مصــر 106,156,692 فــى عــام 2022.وقــد أيقنــت مصــر أن تحقيــق جــودة الحيــاة بوجــه خــاص 
والتنميــة الشــاملة بصفــة عامــة يتطلــب حــل المشــكلة الســكانية، فعلــى الرغــم مــن أن الدولــة اقتربــت مــن تحقيــق  6 % 
معــدل نمــو اقتصــادى، إلا أن المواطــن لا يشــعر بــأى تحســن فــى الأحــوال الاقتصاديــة، لأن معــدلات الزيــادة الســكانية 
تعــوق مســار التنميــة وتــؤدي إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة وإذا إســتمر معــدل الإنجــاب الكلــي الحالــى والــذى يبلــغ 2,9، 
ســوف يصــل عــدد الســكان إلــى 130 مليــون نســمة فــي عــام  2032،وســيبلغ تعــداد مصــر 190 مليــون نســمة فــي عــام 
2052، وهــذا ســيؤثر ســلباً علــى معــدلات التنميــة الاقتصاديــة وعلــى مســتوى المعيشــة وعلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ولاقــت المشــكلة الســكانية اهتمامــا مــن قبــل القيــادة السياســية، حيــث أطلــق الرئيــس السيســى المشــروع القومــى لتنميــة 
ــاة الأســرة  الأســرة المصريــة وهــو مشــروع يهــدف إلــى ضبــط معــدلات النمــو الســكاني والارتقــاء بخصائــص وجــودة حي
المصريــة وكذلــك رفــع الوعــي بقضيــة الزيــادة الســكانية وينفــذ هــذا المشــروع علــى مســتوى الجمهوريــة بإشــتراك كافــة 
الأجهــزة والإدارات المعنيــة وقــد وضــع لتنفيــذه 3 ســنوات بــدأت فعليًــا مــن عــام 2021، ومــن المقــرر أن ينتهــي عــام 
2023. واعتمــد مشــروع تنميــة الأســرة المصريــة علــى آليــات محــددة فــي إعــداده تتمثــل فــي دراســة وتحليــل تجــارب الــدول 

الأخــرى وتعاملهــا مــع القضيــة ومــا تضمنتــه برامــج هــذه الــدول مــن حوافــز إيجابيــة وســلبية. 

وتشــير التوقعــات أن المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة المصريــة يعــد بمثابــة خارطــة طريــق للدولــة المصريــة للقضــاء 
علــي المشــكلة الســكانية ونــواة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة مصــر 2030. وبالتالــى فــإن مواجهــة المشــكلة 
الســكانية وتداعياتهــا ليــس أمــرا مســتحيلا فــى ظــل اهتمــام القيــادة السياســية بهــذه المشــكلة وتكاتــف كافــة مؤسســات 
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الدولــة والأزهــر والكنيســة وبعــض الجمعيــات الأهليــة والجامعــات والإعــلام مــن أجــل مواجهتهــا، بجانــب اســتعداد الســلطة 
التشــريعية بغرفتيهــا ونوابهــا لتقديــم كافــة أوجــه الدعــم مــن خــلال التشــريعات التــي تســاعد الدولــة علــي محاربــة المشــكلة 

الســكانية.   

المحور الرابع: النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت فى الآتى:
- ســاهمت التشــريعات الخاصــة بالســكان وتنظيــم الأســرة فــى ضبــط النمــو الســكانى والحــد مــن الزيــادة الســكانية فــى 

كلا مــن الصيــن وإيــران وإندونيســيا.
- كانــت إندونيســيا أســبق مــن الصيــن وإيــران فــى إصــدار التشــريعات المتعلقــة بالقضيــة الســكانيةـ حيــث ظهــرت هــذه 

التشــريعات فــى إندونيســيا أولًا ثــم فــى إيــران والصيــن.
- تختلف تشــريعات الســكان وتنظيم الأســرة فى تحديد الجهات التى تتولى مســؤولة مواجهة مشــكلة الزيادة الســكانية 

ودور كل جهــة مــن هــذه الجهــات.
- لــم تحــدد التشــريعات فــى إندونيســيا الجهــات المســئولة عــن تنظيــم الأســرة وضبــط النمــو الســكانى، فــى حيــن 
ذكــرت التشــريعات الصينيــة أن الجهــات المعنيــة بمواجهــة المشــكلة الســكانية تتمثــل فــى مجلــس الدولــة والحكومــات 
المحليــة وإدارات تنظيــم الأســرة علــى المســتوى القومــى والمحلــى وحــددت تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى إيــران 
الجهــات المســؤولة عــن القضيــة الســكانية فــى وزارة التعليــم، وزارة العلــوم والبحــث والتكنولوجيــا، وزارة الثقافــة والإرشــاد 

الإســلامى وإذاعــة جمهوريــة إيــران الإســلامية 
- قامــت التشــريعات الصينيــة بوضــع مجموعــة مــن الإجــراءات للحــد مــن الزيــادة الســكانية تمثلــت فــى  توفيــر التمويــل 
الــلازم لبرامــج الســكان وتنظيــم الأســرة وتدريــس مقــررات عــن علــم وظائــف الأعضــاء والصحــة الجنســية بمــا يتــلاءم 
مــع المرحلــة الســنية للطــلاب  والدعــوة إلــى إنجــاب طفــل واحــد وتشــجيع تأخيــر الــزواج والإنجــاب ومنــع التمييــز ضــد 
المولــودة الأنثــى والمــرأة التــى تنجــب أنثــى أو التــى لا تنجــب مطلقــا، وتوفيــر الحمايــة المهنيــة للمــرأة العاملــة  والعمــل 

علــى إنشــاء نظــام الضمــان الاجتماعــى.   
- نصــت التشــريعات الإيرانيــة علــى أن هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات يجــب اتخاذهــا لمواجهــة المشــكلة الســكانية 
تشــتمل علــى وجــود مــادة خاصــة بالتربيــة الســكانية تــدرس فــى المــدارس والجامعــات  وزيــادة وعــى المواطنيــن ببرامــج 
الســكان وتنظيــم الأســرة والتشــجيع علــى إنجــاب ثلاثــة أطفــال فقــط والاهتمــام بتعليــم المــرآة وعملهــا ومنــح إعانــات 

تقاعــد تشــمل جميــع الآبــاء والأمهــات.
- أقــرت تشــريعات الســكان وتنظيــم الأســرة فــى إندونيســيا عــدد مــن الإجــراءات للحــد مــن الزيــادة الســكانية مــن أبرزهــا: 
التوعيــة بخدمــات تنظيــم الأســرة وفوائدهــا، وإقنــاع جميــع فئــات وشــرائح المجتمــع بفكــرة الأســرة الصغيــرة الســعيدة، 
ورفــع الحــد الأدنــى لســن الــزواج وعــدم تشــجيع الإنجــاب للســيدات فــى مرحلــة الســن أقــل مــن عشــرين ســنة أو أكثــر 

مــن ثلاثيــن ســنة لمــن لديهــا ثلاثــة أطفــال فأكثــر.
فــى ضــوء النتائــج الســابقة توصــى الدراســة بضــرورة عمــل إطــار تشــريعى متكامــل للقضيــة الســكانية فــى المجتمــع 
المصــرى، لأنــه لا يمكــن مواجهــة هــذه المشــكلة بــدون وضــع إطــار تشــريعى يحــدد الإجــراءات التــى يجــب اتخاذهــا 
لضبــط النمــو الســكانى وتحديــد الجهــات المســؤولة عــن مواجهــة المشــكلة الســكانية ودور كل جهــة مــن هــذه الجهــات،  
كمــا تقتــرح الدراســة محــاور رئيســية يجــب أن يتضمنهــا الإطــار التشــريعى الــذى يتــم وضعــه للقضيــة الســكانية، وهــى: 

 تدريس مواد دراسية خاصة بالتربية السكانية للمدارس والجامعات.
 رفع سن الزواج.

تحديد العدد الأمثل للانجاب، بحيث لا يزيد عن ثلاثة أطفال.  
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يجب ألا يقل سن الإنجاب عن 20 عام  .  
 .منع التمييز بين إنجاب الذكور والإناث
 .التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة وتشجيعها على التعليم والعمل
 .إعطاء إعانات تقاعد للآباء والأمهات
 .تشجيع فترة التباعد بين كل طفل والآخر بما لايقل عن 3 – 4 سنوات
 .إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ برامج السكان وتنظيم الأسرة
 .استخدام وسائل لتنظيم الأسرة حديثة وعلى أعلى كفاءة وإتاحتها لجميع الفئات وفى كل المناطق الجغرافية
  .زيادة التمويل المخصص لبرامج السكان وتنظيم الأسرة
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الملاحق

الجدول رقم )1( يعطى نظرة عامة عن الدول محل الدراسة

الدولالمؤشرات
إندونيسياإيرانالصين

1,877,519 كم1,628,760² كم9,424,703² كم²المساحة

273,523,621 83,992,953 )2020(    1,410,929,362 )2020( عدد السكان
)2020(

الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
بالدولار الأمريكي

)2020( 10,435)2020( 2,422)2020( 3,870

1.1  فى المائة )2020(1.3 فى المائة )2020(0.2 فى المائة )2020( نمو السكان
145.7 ن/كم² )2020(51.6 ن/كم² )2020(149.7 ن/كم² )2020(الكثافة السكانية

71.91 عام )2020(76.87 عام )2020(77.10 عام )2020(العمر المتوقع عند الولادة
69.75 عام )2020(75.78 عام )2020(74.95 عام )2020(العمر المتوقع للذكور عند الولادة
74.17 عام )2020(78.09 عام )2020(79.41 عام )2020(العمر المتوقع للإناث عند الولادة

2.27 طفل لكل سيدة 2.14 طفل لكل سيدة )2020(1.7 طفل لكل سيدة )2020(معدل الخصوبة
)2020(

17.45 فى الألف 17.94 فى الألف )2020(11.29 فى الألف )2020(معدل المواليد 
)2020(

6.57 فى الألف 4.84 فى الألف )2020(7.41 فى الألف )2020(معدل الوفيات
)2020(

0.72 )2019(0.78 )2019( 0.76 )2019(مؤشر التنمية البشرية
2.7 فى المائة )2019(0.5 فى المائة )2018(0.5 �ف المائة )2016(مستوى الفقر
10.8 فى المائة3.8 فى المائة )2020(معدل البطالة

)2020(

7.1 فى المائة

)2020(

https://ar.knoema.com المصدر: الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات موقع
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